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 ، ماجد وأخرون راضي

 

الحديث   أبو الهول في كتابات الرحالة الغربيين في بداية العصر 

 (16والقرن ال ـ 15)النصف الثاني من القرن الـ

 2يونس   هاني رشدي  ،  2صالح   رباب عادل حسن   ، 1راضي  ماجد محمد عبدالحليم 
  المنيا، مصر ،  قسم الإرشاد السياحي، كلية السياحة والفنادق، جامعة المنيا   1
 الفيوم، الفيوم، مصر قسم الإرشاد السياحي، كلية السياحة والفنادق، جامعة    2

  

 ملخص البحث   معلومات المقال 
يسعى البحث إلى الوقوف على شكل أبي الهول ووظيفته والأساطير المتعلقة به    104 - 57الصفحات: 

في كتابات الرحالة الغربيين لمصر في النصف الثاني من القرن الخامس عشر  
بعد سقوط القسطنطينية والقرن السادس عشر الميلادي، بغرض زيادة الحصيلة  
التي لا   القديمة  المصرية  للحضارة  هام  لمعلم  السياحي  المرشد  المعلوماتية عند 

 .يكاد يخلو برنامج سياحي من زيارته
معلومات عنه  الأثر وما تضمنته من  بهذا  المتعلقة  السابقة  الدراسات  فرغم كل 
كتب   تناولت  التي  الكثيرة  الدراسات  وكذلك  حوله،  المنسوجة  الأساطير  وعن 
ومواضيع الرحالة المختلفة بالدراسة، إلا أنه لم يكن هناك دراسة متخصصة تدور  
حول كتابات الرحالة الغربيين في بداية العصر الحديث في النصف الثاني من  

 .القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر عن هذا الأثر العملاق
الهول   أبي  عن  الفترة  تلك  في  الرحالة  نظرة  أن  على  الدراسة  نتائج  أكدت  لقد 
اليوم عنه، كما اخطأ معظم الرحالة في نوع الحجر   اختلفت تماما عن تصورنا 
اتفق عدد من الرحالة على أن هناك ما   وقد  أنه من الرخام.  به وقالوا  الخاص 
يسمى "لعنة أبي الهول" وهي تصيب بالنكبات من يصعد على رأسه، وقد نقل لنا  
العسكرية  والفرق  البلاد  أهل  من  عاصرهم  ومن  الأقدمين  عن  منهم  كثير 
أسئلة   على  ويرد  والنبوءات  بالوحي  يتكلم  كان  الهول  أبا  أن  لهم،  المصاحبة 
المصريين أو الملك منذ شروق الشمس حتى غروبها وإن اختلفوا في تفسيراتهم  
لهذه الظاهرة. فيما يخص قياس وأبعاد أبي الهول فلقد اختلفوا في وحدات القياس  

 ضهم البعض وبينهم وبين القدماء.وفي الحجم نفسه بينهم وبين بع

 المفتاحية الكلمات 
 أبو الهول
 الغربيين  الرحالة
 15القرن 
 16القرن 
 مصر
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 المقدمة: 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر  كتابات الرحالة الغربيين في  يهدف هذا البحث إلى دراسة  

والروايات والأساطير  ته االهول شكله وتكوينه وأهميته وقدر  يأب عن القرن السادس عشر الميلادي و 
 .توفير المادة العلمية للمرشدين السياحيينبغرض ، المنسوجة حوله

 أهمية البحث:   -

 :  يلييستمد البحث أهميته من عدة نواحى يمكن تلخيصها فيما 

في   -1 المتمثلة  الهامة  السياحى  العرض  مكونات  من  جانب  لتعظيم  مدخل  يمثل  البحث  أن 
قبل    إعطاء الماضية  القريبة  القرون  في  المعلم  بهذا  الخاصة  والمعارف  والأساطير  المعلومات 

المصريات  علم  بعدها  ظهور  الغربيين  ،  وما  خاصة  السائحين  عند  والانبهار  الدهشة  يثير  مما 
 . منهم

أن البحث يوفر البيانات والمعلومات الدينية والتاريخية والأثرية الضرورية للمرشد السياحي،    –  2
المنتج   عن  الأجنبي  السائح  رضاء  إلى  تؤدي  جيدة  بصورة  المتعددة  أدواره  آداء  يستطيع  لكي 

دعاية   إعطاء  إلى  بدوره  يؤدي  والذي  بمصر  إيجابية المقدم،  السياحة  و   عن  جهة،  حتى  من 
هذا   عن  والكافية  الصحيحة  المعلومات  الأجانب  السائحين  إعطاء  في  عملهم  اتمام  يستطيعوا 

  (Information Giver)   المعلم الهام، وبذلك يؤدي المرشد السياحي دوره كموصل للمعلومات 
ساعده على آداء دوره كوسيط  ت، كما أن هذه المعلومات الجديدة  من جهة أخرى   بشكل مرضي

يربط بين نظرة أجدادهم السائحين والرحالة الغربيين لهذا المعلم الهام   (Culture Broker)ثقافي  
الذي لا يكاد يخلو برنامج سياحي من زيارته، وبين ما يقال لهم من معلومات مبنية على دراسات  

 أثرية علمية اليوم.

 المشكلة البحثية:  -

والدراسات    والمراجع  الكتب  من  بكثير  والأجنبية  العربية  العلمية  المكتبة  ذخر  من  الرغم  على 
الدراسات    يأب والأبحاث عن   هذه  أن  إلا  دراسالهول  بالعصر  ته  أغفلت  التاريخ مرورا  مر  على 

هل هي مختلفة عن الحقيقة أم  و الإسلامي والحديث ونظرة معاصري تلك القرون لهذا المعلم الهام 
الدراسة لاكتشاف جزئية منه من خلال دراسته في كتابات وأراء    لا، وهو ما سوف تسعى هذه 

والقرن   الخامس عشر  القرن  من  الثاني  النصف  في  الحديث  العصر  بداية  في  الغربيين  الرحالة 
 .السادس عشر
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   الأسئلة البحثية: -

 : من أهم الأسئلة البحثية لهذه الدراسة ما يلي −
أب  − كتبوا عن  الذين  الغربيين  الرحالة  أهم  العصر  الهول في    يمن هم  الحديث في بداية 

 ميلاديا؟ 16القرن الـ النصف الثاني من القرن الخامس عشر و 
 ؟ عصرهم الهول وأهميته؟ وما الأساطير الذي نسجت عنه في   يدور أبماذا كتبوا عن  −
 ما شكله في ذلك العصر؟ وما المادة التي صنع منها من وجهة نظرهم؟  −
 الهول؟ وهل لها أصل من الحقيقة؟  يممن استقى الرحالة الغربيين معلوماتهم عن أب −
 ما طبيعة الرحالة الغرببيين في هذا العصر؟ وأسباب قدومهم؟  −
ويسر  − المواصلات؟  وسائل  حيث  من  البحث؟  موضوع  الأثر  لهذا  زيارتهم  كانت  كيف 

 الرحلة؟ ومدى خطورتها؟ 
 ما المعلومات التي اتفق عليها هؤلاء الرحالة؟ وفيما اختلفوا؟ −

 حدود البحث:  -

 المحدد الزمني: 
الذي يبدأ مع سقوط بيزنطة    -في بداية العصر الحديث    ناول البحث كتابات الرحالةيت 

العثماني  الحكم  الميلادي  -تحت  السادس عشر  والقرن  الخامس عشر  القرن  منذ منتصف  ،  أي 
  وهو ما يعني في فترة نهاية حكم السلاطين المماليك وبداية حكم الدولة العثمانية لمصر.

 المحدد المكاني:
الرحالة   كتابات  البحث  يتناول  الأثرية    ي أبعن  سوف  للمعالم  التطرق  بدون  فقط  الهول 

خلفية الرحالة الاجتماعية والثقافية وأسباب  التي تناولها الرحالة، كما يتناول  أو المناطق  الأخرى  
 .رحلتهم، ويتناول طبيعة رحلتهم وكيفيتها

 البحث: منهجية -

 تتمثل الملامح الرئيسية لأسلوب هذا البحث فى الجوانب التالية:  
السابقة  النظرية  الدراسة  -1 الدراسات  تناولته  ما  وتحليل  استعراض  حيث  من  المكتبية 

 والمراجع العربية والأجنبية ذات الاهتمام بموضوع البحث مما يهيئ الإطار النظرى له.  
في  الدراسة  -2 لمصر  الغربيين  الرحالة  بين  الـ  المقارنة  القرن  من  الثاني    15النصف 

الـو  عن    16القرن  به  وأخبرونا  كتبوه  وقدراته   يأب وما  والمادة  والحجم  النشأة  حيث  من  الهول 
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 . الأسطورية والشكل

 . الدراسة التحليلية لما كتبه هؤلاء الرحالة وما العوامل المؤثرة فيه -3

 الدراسات السابقة: -
الغربيين عن مصر مجموعة كتب   الرحالة  تناولت كتابات  التي  السابقة  الدراسات  الهام من 

كتبه   ذهني سلسلة  في  عن مصر  الرحالة  كتابات  "  مصرعن    اعن  كتابه  من  في بدءا  مصر 
  ( 1991)ذهني، الهام محمد علي,  عشر  كتابات الرحالة الفرنسيين في القرنين السادس والسابع  

هذ  يومنا  حتى  علمنا  حد  على  عن    هوهو  صفحتين  تضمنت  دراسة  كتبه    يأبأهم  وما  الهول 
،  وبشكل مختصر، ثيفيه وبيلون فقطهما غير اثنين فقط من الرحالة وهما الرحالة عنه ولم تذكر في

الغربية   الجنسيات  عن  دونا  فقط  الفرنسيين  الرحالة  كتابات  عن  كانت  دراستها  أن  نظرا  وذلك 
فيهو   الأخرى، بالتوسع  هذا  بحثنا  في  نقوم  والقناصل  وكتا   .سوف  الرحالة  كتابات  في  ب مصر 

عشر الثامن  القرن  في  علي,  الفرنسيين  محمد  الهام  كتابه(1992)ذهني،  وأخيرا  في    "مصر  ، 
، ورغم أن  (1995)ذهني، إلهام محمد علي,  كتابات الرحالة البريطانيين في القرن التاسع عشر"

بالدراسة وكذلك اشتملت على  كتب ذهني   الفترة الزمنية التي سيتناولها هذا البحث  تناولت نفس 
تكلمت عن أوجه الحياة   اكثير من الرحالة الذين سوف يأتي ذكرهم في هذا البحث، إلا أن كتبه

تتناول   الرحالة ولم  المختلفة لمصر في كتابات  بأي نوع    ي)أبالاجتماعية  الهول( بشكل خاص 
التفصيل،   "من  الوقاد  محاسن  بحث  ضوء وكذلك  في  مصر  في  الدينية  والمقدسات  المزارات 

عشر   الرابع   / الهجريين  والتاسع  الثامن  القرنين  خلال  الأوروبيين  والحجاج  الرحالة  كتابات 
للكنائس والأديرة والأماكن المسيحية    والخامس عشر الميلاديين" وهي ركزت على زيارات الرحالة

 .(2008)الوقاد، محاسن محمد علي حسين,   المقدسة للرحالة الغربيين
اهتمت   فقد  الرحالة  كتابات  في  القديمة  المصرية  الآثار  بعض  تناولت  التي  الدراسات  أما 

الأكبر مثل   الهرم  الأهرامات وخاصة  كبير على  والجغرافيين    كتابات الأهرام في  "بشكل  الرحالة 
أن هذه الدراسة تناولت كتابات الرحالة المسلمين    ألا"  والمؤرخين المسلمين بين الأسطورة والتاريخ

، كما كانت هناك بعض الدراسات التفصيلية عن بعض اهتمامات (2007)نور,    وليس الغربيين
الغربيين   والشرق  الرحالة  بموسى  لمصر  دراستي  الرحالة "مثل  كتابات  في  العدواني  الجانب 

ودراسة "الجانب  ، (2006)بموسى، عبد القادر شريف, " الأسطورة والخيال -الأوربيين عن الشرق 
الشرق  عن  الأوربيين  الرحالة  كتابات  في  والخيال"  -الأسطوري  القادر الأسطورة  عبد  )بموسى، 

الهول بالبحث على الإطلاق وإن كانا من الدراسات   ا، وهما أيضا لم يتناولان أب(2011شريف,  
 التي حللت كتابات الرحالة الغربيين للشرق وكيف تناولوا الأساطير المرتبطة به. 
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 أهم المصادر والمراجع: -
روا مصر في القرون الوسطى، امن المصادر الهامة لهذا البحث، كتابات الرحالة الذين ز 

كا  لما  وصفا  لنا  عصرهموتركوا  في  الهول  أبو  عليه  الرحالة  ن  كتب  سلسلة  وخاصة   ،les 
voyageurs    وهي تتكون من خمسة وعشرون مجلدا لكتابات الرحالة الذين جاءوا إلى مصر منذ

  ، والإنجليز  الفرنسيين،، وغيرها من كتابات الرحالة  القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر
 .وغيرهم ،والإيطاليين

في الهول، والاكتشافات الأثرية    ي الآثار المصريين والأجانب عن أبكتابات علماء  كذلك  
والعشرين عشر  التاسع  حسن  القرنين  سليم  كتابات  وخاصة  و (Hassan, 1932)عنه،  هوارد  ، 

)(Vyse, 1811) (Howard Vyse)فايز   وبيرينج   ،Perring, John)(Perring et al., 
ومن أقدم المصادر التي   الهول.  يوخاصة أنهم المنقبين الأوائل لمنطقة الأهرامات وأب   (1839
h)erodot(H   1915., -(Herodotus & Macaulay 1852ثهيرودو الهول كتابات    اذكرت أب

182, n.d., p. 124)-99 II: Chapters Book —1890; LacusCurtius • Herodotus     وديودور
Diodore  (64; -Booth, 1700; de Sicile, 1990; Diodore I, p.63)(  الصقلي

Siculus et al., 1933, p. 162)    ،وبلين  (Pline)   (Pliny et al., 1855, Volume 
6 p. 336) . 

 التمهيد 

عام   بيزنطة  سقوط  التاريخ،  1453مع  من  جديدة  حقبة  بدأت  إلى م،  بالنسبة  وخاصة 
المسيحية   الأوروبية  ثباتها  البلدان  من  أيقظتها  الأوروبية  الدول  وجه  على  صفعة  كأنها  وكانت 

إيطاليا  العميق،   إلى  بيزنطة  إرث  كل  رحيل  مع  أوروبا خاصة  لتبدأ  وتراث  وثقافة  فنون  من 
عفيفي,  نهضتها   على  اختراع  (35,   1439)غازي،  مع  ذلك  وتزامن  بالحروف  ،  الطباعة  آلة 

مما ساهم في  م أي بعد عام واحد من سقوط بيزنطة، 1454المعدنية على يد يوحنا جوتنبرج عام  
)أبو علية، عبد الفتاح و ياغي، اسماعيل نشر الثقافة والعلوم وأصبحت الكتب في متناول الجميع 

وهو ما سيسهم بشكل كبير في ارتفاع المستوى الثقافي للرحالة من جهة، ،  (28,  1993أحمد,  
وقد نشط الرحالة والحجاج الأوروبيين في   ، وتيسير طباعة كتب رحلاتهم وانتشارها من جهة أخرى 

المماليك   ، (81,  2008)الوقاد، محاسن محمد علي حسين,  زيارة مصر تحت حكم السلاطين 
وقد حظيت المزارات المسيحية الحظ الأوفر في كتاباتهم حيث كانت نزعتهم الدينية هي الحافز 

وكما كان مجئ بعض الرحالة للشرق بهدف الحصول على  الأول وراء زيارتهم للشرق ولمصر،  
هؤلاء الرحالة كانوا يساقون إلى السلطان بقلعة القاهرة  معلومات ونقلها إلى حكامهم بأوروبا إلا أن 

الترجمان   البلدان  بصحبة  وكذلك  وحكامهم  بلادهم  أخبار  عن  منهم  ليستعلم 
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 .(96, 2008)الوقاد، محاسن محمد علي حسين,  المجاورة، وكانوا يتبادلون الهدايا 
وقد بداية القرن السادس عشر زادت محاولات دراسة الشرق والتعرف على أحواله    فيو  

النواة الأولى للمطابع العربية  كانت    1514أمر البابا جوليوس الثاني بتأسيس مطبعة عربية عام  
، وكذلك في المناطق الأخرى من أوروبا مثل باريس  1584وروما   1530في إيطاليا في البندقية  

، كما أنه الشرق والغرب ، وهو ما زاد الترابط الإنساني والثقافي بين  وغيرها من العواصم الأوروبية
الفرنسية والتي سجلها الرحالة  باللغة  الكتابات عن مصر  في القرن السادس عشر ظهرت أولى 

العصر هذا  في  مصر  زاروا  الذين  والكنائس  الفرنسيون  القصور  في  انتشرت  شجع  التي  مما   ،
لهم كالنجوم في  الرحالة على زيارة مصر والشرق مدفوعين بروح المغامرة والاكتشاف فكان الشرق  

 . (52–51,  1991)ذهني، الهام محمد علي, السماء 

هو اهتمام المؤرخين بالجانب السياسي  وما يميز كتابات الرحالة عن كتابات المؤرخين،  
والاجتماعي   الاقتصادي  الجانب  بكتابة  الرحالة  اهتم  بينما  محمد والديني  والحربي،  )عوض، 

، خاصة أن كثير منهم كانوا من الحجاج، أو  ووصف البلاد والمعالم  (9,  1992مؤنس أحمد,  
 .التجار

تداعيات   فوري  بشكل  تثير  كانت  الشرق  كلمة  أن  قباني  رنا  ذ سلبية  ترى  في  هن  كثيرة 
الأوروبي مثل )المسلم، المحتال، ألف ليلة وليلة، الصحراء، الرقص، الحظية، الحملة الصليبية،  

يوجب أن يكون الرحالة مدركا وواعيا ومصمما على معرفة الحقيقة بعيدا الإنجيل(، وهو ما كان  
وهو ما استطاع بعض الرحالة من اكتشافه والوقوف على الروابط   تأثيرات المسبقة للكتابات عن ال

قباني دكتور محمد   ، وقد وافق(28,  1993)قباني، رنا,  الإنسانية المشتركة بين الشرق والغرب  
أرسلت الرحالين ليزودوها عمر الشرق  تويضيف أن الدول الأوروبية حتى تستطيع أن تسبموسى  

 .(2011)بموسى، عبدالقادر شريف, بالتقارير والمعلومات 
لا    أنه  إلا  الصحة  من  يخلو  لا  وبموسى  قباني  من  كل  كلام  أن  تعميمه  رغم  يمكن 

ويكون هو الأصل وما خالفه الاستثناء، فرغم العداء بين الدولة العثمانية وتوسعها على حساب  
الغرب المسيحي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر واندلاع الحروب المتتالية بينها وبين  

رغم انتمائهم الوطني والديني الغامر فهم أيضا كانوا  الممالك الأوروبية، إلا أن الرحالة الغربيين  
يجعلهم   مما  وتنظيمها،  وسلطانها  قوتها  أوج  في  الإسلامية  الخلافة  كانت  يرونها  في عصر  لا 

الدينية  لكما كان    ،من جهة  من السوءبهذه الدرجة   لشرق سحر خاص ومحبة تدفعها العواطف 
و  بفلسطين  المقدسة  بالأرض  و طور  المرتبطة  بسيناء  المقدسة  العائلة   بعض ن  كاف  ،مصرآثار 

عند وصفها أو الكتابة عنها،    في تلك البلاد   توراتية للمدن والأماكنالرحالة يستخدمون الأسماء ال
العظيم عند الحديث عن المواقع الأثرية العملاقة في   الدهشة والانبهار كما كانت تطغى عليهم  
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أن يقارنوها بأعظم الآثار في روما   ن الأسكندرية حتى كانوا يستحو الهول و   يأبمنطقة الأهرامات و 
   .1العظيمة 

ازداد في القرن السادس عشر عدد الرحالة بشكل ملحوظ نتيجة النهضة الصناعية،  ولقد  
ة  يالتي بدأت أولا بإيطاليا فعرفت المصارف والمراكز التجار والكشوف الجغرافية ونشأة الرأسمالية  

الخارجية،   التجارة  في  استخدمت  التي  الأموال  رؤوس  في وتوسعت    ت وتناموتنامت  البرجوازية 
، وهو ما أثر على قدرة الرحالة المالية على زيارة  (28,  1996)الحيدري، ابراهيم,    البلاد الغربية

الأوروبيين والحكام  النبلاء  قبل  من  رحلاتهم  تمويل  أو  عامة،  بصفة  والشرق  لاكتشاف    مصر 
المقدسة   .الشرق  للأماكن  الحجاج  من  كانوا  الدراسة  محل  العصر  في  الرحالة  معظم  أن  ورغم 

 ،  (2005)ذهني، الهام, 

 الهول  يكتابات الرحالة الغربيين عن أب

الغربيون    استعرض  الرحالة  من  والمعجزات   اأبكثير  والقياس  الوصف  حيث  من  الهول 
المرتبطة به والأساطير الخاصة به في كتبهم ورسائلهم ومذكراتهم، مما يعتبر إثراء كبير للمكتبة  

هام جدا للمرشدين السياحيين المصريين الذين يعملون خاصة مع السائحين الغربيين لسرد العربية  
 . وكيف كانت طبيعة زيارتهم لهالهول  اأجدادهم أب كيف كان يرى 

الرحالة كتابات  الـ    عنه  وجاءت  القرن  الكتاب   16والـ  15في  من  كبير  بشكل  ناقلة 
أو نقلا عن المرافقين لهم من  السابقين لهم وخاصة هيرودوث وبليني الكبير وثيودور الصقلي،  

 المصاحبة لهم.  المصريين والأعراب والقوة العسكرية

 الأوروبيين في القرن الخامس والسادس والسابع عشر:كتابات الرحالة 
المبحث كتابات   يتناول هذا  واحد  ،  هوكتبوا عن  الهول  اأبعشر رحالة زاروا    ثلاثةسوف 

فقط في النصف الثاني من القرن الخامس عشر وهو غيستل الذي زار مصر في بداية الثمانينات 
عشر   السادس  القرن  من  رحالا  عشر  واثنى  القرن،  هذا  من  من  الأربعينات  منتصف  من  بدءا 
 الهول محل البحث. يأبالقرن حتى آخر التسعينات منه، وهم من اهتموا بالكتابة عن 

يأتوا على ذكر     ي أبومن الجدير بالذكر ان هناك بعض الرحالة الذين زاروا مصر ولم 
الهول على الإطلاق، أو زاروا الأهرامات واكتفوا بالإشارة إليه فقط أو تجاهلوه كلية، ونعطي على  

رغم أنه من    Greffin Affagart  (Affagart, 1902)جريفان أفاجار    سبيل المثال لا الحصر،
إلا أنه لم يتطرق من قريب أو بعيد   1533أهم الرحالة الذين زاروا مصرا ووصفوا الأهرامات عام  

 
وهو ما سيتضح بشكل جلي في الجزء التالي من البحث، عند وصف ما كتبه الرحالة عن أبي الهول في القرنين الخامس عشر   1

 والسادس عشر. 
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كذلك(Affagart, 1902, pp. 166–167)الهول  ي بلأ لوبنو    ،  رينولد   Reinholdغرار 
Lubenau  (Lichtenstein, 1972, pp. 202–234)  وجورج كريستوف فرنبرجر ،Georg 

Christoph Fernberger  (Lichtenstein, 1972, pp. 190–200)  ميلويتي وجاك   ،
Jacques Miloïti (Lichtenstein, 1972, pp. 235–237)وغيرهم ، . 

 القرن الخامس عشر: -

   :Ghistele 1483-1482  غيستل .1
الشرقية  وه  Gandفي    1446عام  ولد   فلاندر  منطقة  حاكم  مقر  -Flandreي 
Orientale  شارل   ةخدمكان في  هناك، وقد    ، وهو ينحدر من أحد أعرق العائلات في بلجيكا

  تلقى تربية عسكرية   قد و ،  Burgundyبورجاندي  لدوق    Charles le Téméraire  قدامالم
العديدة العسكرية  حملاته  في  مقتله    وشارك  في  ويعد  وانتخب  رأسه  لمسقط   مجلسالعاد 

 .(Ghistele, 1976, p. I) المحلي

هو الحج للأراضي المقدسة في روما أولا، ومن بعدها   السبب الرئيسي للقيام برحلته 
القوية لاستكمال ترحاله بعد حجه،  القدس،   لكتاب في كاتدرائية    قراءتهكما كان من الدوافع 
الثلاثة  Cologneكولوني   المجوس  المسيحيين الأوائل    عن اسطورة  يخبر أن مجموعة من 

جلبوا له  ، وقد  للغاية  جون في اثيوبيا بالترحيب بهم واستقبالهم بشكل جيد الهولنديين قام القس  
بآثار المجوس وميداليات وكذلك رسائل  مجوهرات وخواتم   العطايا على صلة  تثبت أن هذه 
هنا   ومن  البحتة    ولدت الثلاثة،  فكرة  بالصدفة  سيصبح  رحلته    غيستلما  خلال  الثابتة 

الشهير"الطويلة:   جان  القس  بلد  أن  (Ghistele, 1976, p. II) "زيارة  يتضح  وهنا   ،
حج  الأول  فالسبب  غيستل،  عند  الجياشة  الدينية  بالعاطفة  يرتبط  للرحلة  الرئيسيين  الهدفين 

جون   القس  بلد  زيارة  هو  الثاني  والسبب  المقدسة  المجوس الأراضي  لقصة  الدينية  لقراءته 
 الثلاثة ووجود آثار متصلة بهم هناك.

قسيسه وقد أظهر غيستل تخوفا من الذهاب في هذه الرحلة منفردا فاصطحب معه  
لقيام بهذه الرحلة الطويلة  اوحكمة    أماناكان بالتأكيد أكثر  و أشخاص آخرين،    وثلاثةوخادما  

آخرين، ورغم ذلك لم تخل رحلتهم من المخاطر، فبعد الانتهاء من الحج  أشخاص    خمسةمع  
المقدس   بيت  في  في  قافلة  إلى  وقد    ،غزةانضم  الطرق،  قطاع  من  لهجوم  تعرضوا  ولكنهم 

دوابهم النجاة منهم بفضل قوة  للقاهرة سالمين    استطاعوا   ,Ghistele)واستطاعوا الوصول 
1976, p. III)    الهول انضم غيستل وقسيسه إلى    يأنه لزيارة منطقة الأهرامات وأب ، كما

وتجهزوا بالأمتعة  خمسة أو ستة تجار إيطاليين من الإسكندرية ودمياط  مجموعة مكونة من  
الضرورية،   معهم  والأغذية  اصطحبوا  يعرفونهم، كما  الذين  المماليك  من  سبعة  أو  ستة 
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العرب   يوجد  السفر،  أرادوا  أينما  لأنه  بالسلاح  جيدًا  كبيرة  )البدو(  مجهزين  بأعداد  عمومًا 
مساعدة   دون  بمفردهم  يكونون  عندما  للناس،  جسيمة  أضرارًا   ,Ghistele)قريبة  ويسببون 

1976, p. 80) . 
في النصف الثاني من    Joos Van Ghisteleجاء في مذكرات جوس فان غيستل  

وتحديدا سنة   الخامس عشر  أن  1483-1482القرن  الجيزةزيارته    عند م،  ، وجد لأهرامات 
و لتمثال  عظيم  رأس   للكتفين،  أن  يصل  لدرجة  تكفي    1Brassesت  قاما  أربعضخم  لا 
   .(Ghistele, 1976, p. 83)التطويقه

في عصر   أما الغريب الذي يخبرنا به جوس أن هذا الرأس كان معتادا على الكلام
الوثنية وعبادة الأصنام الذي يصفها بالآلهة الباطلة، وهذا يوضح أنه في عصره توقف أبو 

 ,Ghistele)ولكن جوس أخذ هذه المعلومة من أهل المنطقة المعاصرين  الكلام،الهول عن  
1976, p. 83) . 

ويذكر جوس قصة تحتمس الرابع وإن كانت بشكل غير متطابق مع القصة الأصلية 
حدث ذات يوم في تلك الأيام )المقصود في الزمن الغابر أيام قدماء    إنهبشكل كامل، فيقول  

أب  أن    ي المصريين زمن صناعة  أبالهول(،  ليذبح هناك، فسأل  به  عما  الهول    ارجلا جيء 
ف له  أنسيحدث  الهول  أبو  أجابه  وقد  المستقبل،  اتبع    هي  إذا  مصر  ويحكم  ملكا  سيصبح 
أبنصائحه،   الرجل لنصائح  ملكا    وبالفعل أصبح الهول واتبع ما أملاه عليه    ي وقد استجاب 

أن يقوم أبو الهول بتوجيه  لمصر كما بشرته الرأس، ولكن بعد فترة من تتويجه خشي الملك  
أب إلى  فذهب  البلاد،  لحكم  الوصول  بكيفية  قائلا    يغيره  رأسه  وقطع  أنك الهول  “بما  له: 

تعطي   فلن  اليوم  فمنذ  مصر،  على  السلطة  من  مكنتني  التي  النصائح  النصائح  أعطيتني 
، وهكذا أنه منذ ذلك الوقت والرأس ملقى على الأرض   (Ghistele, 1976, p. 84)لأحد".

  ي وهو ما يتعارض مع قصة تحتمس الذي كان يرقد عند أب  جوس لكتابه.حتى وقت كتابة  
الهول وقد غطى معظم جسده الرمال في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، والذي بشره بحكم  

الهول بالعكس فقد  يمصر، ولكن في الرواية الأصلية بدلا من أن يقوم تحتمس بقطع رأس أب
 .(Hassan, 1932) أكرمه وأزاح الرمال التي كانت تغطيه

يتكلم، رغم   الحجري  الصنم  الهول وهو  أبو  أو يتعجب جوس من كون  يستنكر  ولم 
في الفصل الرابع والعشرين من كتابه والذي كان   كون جوس مسيحيا مخلصا، بل وبرر ذلك

  من   والذي يصنع  ”TiRy“كلام ودموع الأصنام أو التماثيل الحجرية والثعبان "تيري"  بعنوان: "
وفي هذا الفصل بعد أن ذكر بعض   ."إعداده  الترياق الجيد، وأيضا الطريقة والمكان حيث يتم

 
 .( Dictionnaire français, n.d)متر. 7.31حوالي  وهو ما يوازي يساوي ياردتين أو ستة أقدام: مقياس قديم Brassesقامة  1
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هذه الأصنام على الكلام بسبب قدرة    جوس  برر  الأصنام والأساطير التي تكلم فيها الأصنام،
بالإضافة ل بذلك  لهم  الشيطان وبسماح الله  البائدة  ضلال  الحقب  ايمان بشر تلك  كفر وعدم 

(Ghistele, 1976, pp. 84–85)  . 
بدءا من الكتفين يأخذ شكل شكله، فيظن جوز أن جسم هذا الرأس    فيما يخص أما  

يقل طوله عن    ثعبان أي حواليلا  قامة  ـأنه 91.44  خمسين  كما  من    م،  منحوت  أنه  يقر 
 (Ghistele, 1976, p. 83).حجر واحد فقط

وأخيرا كانت هناك لوحة بها الهرم على غلاف كتاب غيستل، اهتم فيها برسم معالم 
الأهرامات،  وأحد  بالإسكندرية،  السواري  عامود  بها  كان  بمصر،  لرحلته  متنوعة  ومشاهد 
والبحر، والنيل وبعض الطيور والزواحف التي شاهدها، كذلك وسائل التنقل التي تنقل وارتحل 

والجمل،   السفينة  مثل  محاولة  بها  من  العصر  هذا  في  بمثيلاتها  اللوحة  هذه  اتسمت  وقد 
المعالم   من  قدر  اكبر  بالنسب  اظهار  الالتزام  بدون  واحدة  جامعة  لوحة  في  والمواضيع 

ولكن للأسف لم تحتو هذه اللوحة على رسم  والأحجام الحقيقة او النقل الواقعي من الطبيعة،  
 ( 1صورة   انظرالهول ) يبلأ

 
: لوحـــــــــة غـــــــــلاف كتـــــــــاب غيســـــــــتل لمعـــــــــالم مصـــــــــر ووســـــــــائله فـــــــــي التنقـــــــــل 1صـــــــــورة 

 (Ghistele, 1976)والترحال
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 القرن السادس عشر: -

 :Belon 1547بلون  .2
1 

بيير بلون    الفرنسي  الطبيب وهو لم يبلغ بعد الثلاثين من عمره  م،  1547مصر عام    زار
الأدنى  Pierre Belon Du Mansمان  دي   للشرق  جولة  عام    في  حتى  1946بدأت  م 
وتركيا    ،(Belon, 1970, p. I)م1949 اليونان  منها  بلدان  عدة  شملت  طويلة  رحلة  ضمن 
مليئة  والشام كتاباته  فجاءت  للسفر،  والاستكشاف  للعلم  المتعطشة  الفضولية  روحه  دفعته  وقد   ،

يعد  حتى  والمناطق  الأقاليم  لتلك  والحيوانية  والطبيعية  البرية  الحياة  عن  وملاحظاته  بمشاهداته 
، وكان العلماء في العصور القديمة شغوفة  Science Zoologique  م الحيوانبلون مؤسس عل

القدماء المؤرخين  وكتابات  القديم  بالأدب  مغرما  بلون  فكان  والآداب،  العلوم   ,Belon)  بكل 
1970, pp. I–III)فكان سبب مجيئ بلون الرئيسي لبلون هو الدراسة والاستكشاف والعلم ،. 

، وقد كان بلون قارئ جيد لمن سبقه من  منطقة الأهرامات بالجيزة  بلون   في رحلته زار 
 .Belon, 1970, p)  مؤرخين كتبوا عن هذه المنطقة مثل هيرودوث وديودور الصقلي وبليني

114b).  

وهو سفير ملك   Le Fumetمع السيد لو فيميه   الهول  يبلون لزيارة أهرام الجيزة وأبخرج 
في صحبة كبيرة كما  ،  (Belon, 1970, Note 482)فرنسا عند الباب العالي في القسطنطينية
العصر خوفا من   ذلك  العادة في  والنهب، كما كان يصحبهم قوة عسكريةجرت  السرقة  ،  خطر 

صنجق  معهم  كان  السباهية  ngiacaS  2فهنا  من  وعدد   ،3ahizpS(Belon, 1970, p. 
103a) ،.وترجع أهمية قائد الفرقة وجنودها لأهمية هذا الفوج من السياح وخاصة سفير فرنسا 

أب أن  بلون  المثقف  الطبيب  أندروسفنكس   ا يخبرنا  اسم  هيرودوث  عليه  أطلق  الهول 
Androsphinx    اسم بليني  عليه  أطلق  الجيم(  بينما  )بتعطيش   ,Sphinge.(Belonسفينج 

1970, p. 116a)       الهول اسم    ييبرر أن كثير من الرحالة الغربيين أطلقوا على أب وهو ما
Sphinge .ومنهم من ذكر سبب هذه التسمية ومنهم من اكتفى بالنقل الحرفي ، 

 
  (Belon, 1970)لوحة بلون  1
 Belon, 1970, Note)يعطى راية في يده دلالة على كرامتهعسكرية وكان  رتبةهو وهي كلمة تركية بمعني ا"الراية"،  الصنجق  2

480) 
 ( Belon, 1970, Note 481)الخيالة 3
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أب كتبه عن  فيما  بليني  مع  بلون  اتفق  في   يقد  بليني  لمبالغة  انتقاده  رغم  فهو  الهول، 
والذي يقع في  الهول كان واقعي ومقبول    يقياسه للأهرامات إلا أنه يقر أن ما ذكره بليني عن أب 

 (Belon, 1970, p. 116a)شرق الهرم الأكبر. 
أب عن  بليني  قاله  ما  بلون  نقل  الأصلية،    يوقد  اللاتينية  اللغة  مستخدما  حرفيا  الهول 

و  وحش،  شكل  انه  وثلاثة  مؤكدا  مائة  الطول  الأمام:  من  قدم  واثنان  مائة  الوحش  رأس  محيط 
 وأربعون قدماً. والارتفاع من البطن إلى أعلى الرأس اثنان وستون. 

 الهول المصري والآثار المصرية بقوله:  يولا يخفي بلون انبهاره وتعظيمه لأب 

أكبر؛ نظراً لكونه ضخماً، يبلغ ارتفاعه  لكن هذا الحجر الذي نتحدث عنه يثير عجباً  " 
من هذا الموضوع. إنها عظمة هذا العملاق الذي لا   Sphinges لا يمنعنا  ...  ثلاثة وستين قدماً

كتلة حجرية   من  شيئاً  قط  يصنعوا  لم  الرومان  أن  نؤكد  أن  نريد  مسلة عظيمة.  يقل روعة عن 
وأب والمسلة  بالهرم  العمل  مقارنتها  في سمو وروعة  أن    ييمكن  نتحدث عنه. كما  الذي  الهول 

 (Belon, 1970, p. 116b)أعظم ما فعلوه على الإطلاق هو تقليد المصريين."
)أب فكرة  بلون أصل  بها  يعلمنا  التي  الهامة  الأخبار  يقولالهول(    يومن  في إنه    حيث 

  الإشارة إلى ثرواتهم   أرادوبرج الأسد والعذراء، كان النيل يسقي أراضي مصر: والمصريون    وقت 
جمعوا بين  ، فالتي كان أصلها النيل الذي يروي الأراضي في فترة هذين البرجين )الأسد والعذراء(

: ولأنه  Sphinx  الهول  اأسد، وسموه أب  وجسد ، له مقدمة عذراء،  منحوت وحش    البرجين فيهذين  
الهول    ي. والدليل على ذلك هو رأس أببشكل متنوع  هنحت  تفننوا فيمتعة، فإننا نراهم  لل  صنعأمر  

 . عند أهرامات الجيزةالكبير 
الأهرامات والمسلات: لأن بليني    مثله مثل  اقبر   يعد الهول(    اوبلون يتفق مع بليني أن )أب

 يقول:

 “Amasium regem putant in ea conditum” . 
الملك أن  فيها  أحمس  "ويعتقدون   .Du Mans & Sauneron, 1970, p)"دفن 

117a) 
 كما قال بليني:  

  “Funus conditum”، "جنازة مدفونة".(Belon, 1970, p. 117a) 
على كتابات من سبقوه من علماء، اتفق    الاضطلاعمما سبق يتضح أن بلون كان واسع  

الهول فقد أضاف قدما   يوصحح ثالثة كارتفاع رأس أب   واختلف في أخرى   أراءهممعهم في بعض  
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ثار المصرية القديمة ويضعها  كان مبهورا بالآ  ،قدم  62قدم بدلا من قول بليني أنها    63لتكون  
 في مقدمة كل المنشآت العظيمة في العالم. 

الهول فقد اختلف بلون مع غيستل في أن الرأس رأس عذراء وليس رجلا    يوعن شكل أب
 الهول. يوقد برر ذلك بقصة برجي الأسد والعذراء في سبب نشأة أب

 :Chesneau 1549 شيسنو .3
 Jehanجون شسنو  م زار  1549منتصف القرن السادس عشر وتحديدا في عام  وفي   

Chesneau   وهو فرنسي يعمل كأمين سر  أي بعد بلون بعامين فقط  ،مصر ومنطقة الأهرامات ،
 Gabriel de Luitz Seigneur  رامون داجبريل دو لويتز    1لسفير الباب العالي السابق لفيميه 

d'Aramon   العالي   عند لفرنسا  الوحيد  الرسمي    الممثل  أصبحالذي  و عدة  بعد  مرة أخرى    الباب 
بحثا عن عمل أو للسياحة  ةبلده الذين يزورون القسطنطيني، وكان بيته مفتوحا لكل مواطني أشهر

، وعالم اللغة والعبراني غيوم بوستل،  2بقي عالم الطبيعة بيير بلون ، وممن استقبلهم  والاستكشاف
ثيفيوالكورديلييه   ما.  3ه أندريه  حد  إلى  طويلة  لفترات  الملجأ  هذا   ,.Chesneau et al)  في 

1984, p. 3) . 

أن    مصر  دارامون   رحلةيبدو  نظر    إلى  وجهة  ليسترينجانت  من   Frankفرانك 
Lestringant،   من تداعيات عمله    محبط ومتعب الذي كان  سفير  المن  بشكل غير متوقع    جاءت

ليجد العزاء   جنوبا  ، لذا بحث عن الهروب في تلك الفترة الزمنية  ادبلوماسي  االمعقدة الذي فشل فيه
بفلسطين المقدسة  الأراضي  إلى  الحج  فارتحل في  لرحلته  كامتداد طبيعي  زيارة مصر  وجاءت   ،
مريم العذراء  السيدة  رحلة  خطى  هيرودس  على  وجه  من  هربت  اقامتها   التي  مناطق  ليزور 

 . (Chesneau et al., 1984, pp. 4–5)ومزاراتها بمصر
وأمين سره شيسنو دارامون  استقبل  فخم    في مصر  بشكل  وأقاموا  الوالي رسميا  قبل  من 

وقد  الدبلوماسي  عنده،  دارامون مهامه  ذلك    ة استكمل  بعد  الإسكندرية  واستقبلهم قنصل فرنسا في 
 .Chesneau et al., 1984, p)أيضا    أيضا، ولم تخل رحلتهم من التربح والعمل التجاري 

5). 

سفرياته،    في  له  مصاحبا  كان  المحبط  للسفير  سكرتيرا  بصفته  يظهر   وشيسنو  وهذا 
وكان سبب زيارته الرئيسي لمصر هو مصاحبة رئيسه في    مكانة شيسنو الاجتماعية والوظيفية

 
 رحلته. السابق ذكره الذي صاحب بلون في  1
 الرحالة السابق في بحثنا هذا.  2
  راهب فرنسيسكاني: سمي بهذا الاسم نسبة إلى الحبل المعقود الذي يلبس كحزامأحد الرحالة محل بحثنا لاحقا. الكورديلييه:  3

(CORDELIER Definition & Meaning | Dictionary.Com, n.d.) . 
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بأنهاالعمل في رحلته   إن رحلة شيسنو ، ف(دينية دبلوماسية تجارية)  ، فإن وصفت رحلة دارامون 
   محل الدراسة في هذا المبحث هي مهمة عمل بالدرجة الأولى. معه

الهول في سياق حديثه في جمل   ي الإشارة لأب  شيسنو  لم يغفلفي خلال رحلته الطويلة  و  
أن ذكر  حيث  حجري"  مقتضبة،  "رأس  رأى  للمدينة  عودته  طريق  وفي  للأهرامات  زيارته  بعد  ه 

 Chesneau)"رأس فرعون ووصفه بأنه أكبر رأس ممكن رؤيته، ويعلمنا أن هذا الرأس يسمى "
et al., 1984, p. 23) . 
بل يقر أنها لرجل وهو    عذراء،  لامرأة شسنو مع الرحالة الذين قالوا إن الرأس  وهنا يختلف  

الهول    يفرعون وبذلك لم يبعد كثيرا عن الحقيقة، ولم يذكر هنا شسنو أي معلومات عن جسد أب
وفي الغالب لم يعلم شيئا عن وجود جسد تحت الرمال التي كانت في هذا الوقت تغطيه بشكل  

 كامل.

أب بالكثير عن  يخبرنا  لم  كان شسنو  بضعة    يوان  تزيد عن  واحدة لا  فقرة  غير  الهول 
الذي ابن باريس    Sr Daubrayلرفيقه السيد دوبراي  مؤسفة  يخبرنا شسنو بحادثة    هكنولأسطر،  
بعض الرحالة وعلى رأسهم ثيفيه ودقت عنقه، وهو ما سوف يقوم بعد ذلك  من فوق فرسه  سقط  

 ,Thevet, 1984)لكل من يعتلي رأسه  الهول(  ي)لعنة أب وتعزيتها إلى    ،بتوضيح هذه الحادثة
p. 47). 

 : Thevet 1552ثيفيه .4

 

1 2 

 

هو مستكشف وكاتب م، 1552الذي زار مصر عام    Andree Thevetأما أندريه ثيفيه  
  بـه علـم الكونيـات العـالميألـف كتا ،جغرافي فرنسي، التحق بالـدير الفرنسيسـكان منـذ سـن العاشـرة

 La Cosmographie Universelle كمـا كـان ثيفيـه يلقـب ،cosmographe du Roy  أي
كونـه أحـد  Cordelierديني رغم أصله المتواضع اكتسب مكانته من زيـه الـ،  عالم الكونيات الملك

 
 (Thevet, 1984, p. 92)لثيفيه في بداياته باللبس الرهباني الفرنسيسكاني  لوحة 1
 (Thevet, 1984, p. 32) لوحة لثيفيه في مرحلة متقدمة كجغرافي كوني للملك  2
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لــه  ، ثــم مــن حمايــة ورعايــة بعــض الأســر النبيلــة المقربــة مــن الــبلاط الملكــيالرهبــان الفرنسيســكان
(Thevet, 1984, p. 38) ولطبيعة هذا الرجل الرحالة العلمية، نستطيع بكـل أريحيـة أن نقـرر ،

بحثــي، ولكــن مثلــه كمثــل أن الغـرض الأول لرحلتــه لمصــر هــو رغبـة فــي اشــباع فضــوله العلمـي وال
بني جنسه في ذلك العصر لن تخلـو رحلـتهم مـن الجانـب الـديني وزيـارة الأمـاكن المقدسـة، خاصـة 

 لكونه راهبا.
الذي كان في  ذكر قصة موت السيد دوبرايالهول، كما  يقد أفاض في التحدث عن أبول

 شاب فرنسي فيخبرنا أنه في زمنه زار :(Thevet, 1575, p. 40,41)بالتفصيل صحبة شيسنو
الهــول فــي  اأبــ العريقــة Daubrayمــن مواليــد بــاريس مــن عائلــة دوبــراي  François اســمه فرنســوا

صـريين مصـحوبين بحراسـة مـن قـوات مـن المأعراق مختلفة من مسيحيين وبربـر صحبة طيبة من  
ة ومــن الإنكشــاريالجنــود  أبلغــهوقــد جنــود إنكشــارية،  المحليــين بقيــادةوالعــرب  1Moresالمســلمين 

وهـي أن مـن بخرافـة آبـائهم القـدماء واعتقـادهم فـي هـذا الشـأن ألا معهم من مغاربة وعرب محليون 
يقـــع فـــي مصـــيبة إلا ويمـــوت أو ســـاعة  24 ه لا تمـــرالصـــعود فوقــ يقــدم علـــى هـــدم هـــذا الـــرأس أو

لــم يأخــذوا بهــا و  وكــذلك فعــل المســيحيون الآخــرون  مــنهم ومــن هــذه الخرافــات  ســخر ه، ولكنــخطيــرة
 نالهـول، ولـم يكـف العـرب عـ يوأصـروا علـى العـودة لأبـ حيث اعتبروا هذا ضـد إيمـانهم المسـيحي

 المقـــدام القـــوي  الفرنســـي التـــذمر وتهديـــدهم بغضـــب الله وعقابـــه إن لـــم يتوبـــوا ويكفـــوا. ولكـــن الشـــاب 
 .صعد فوق هذا الرأس الهائل ولم ينزل سريعا من فوق هذا العملاق

، حتــى حصــانهولــم يكــد ينــزل الشــاب الفرنســي القــوي البنيــة مــن قمــة هــذا العمــلاق وركــب 
هـاج وأوقعـه أرضـا وأخـذ كان سوء الحظ ضده وكـذلك القـدر أيضـا، حيـث أخـذ الغضـب الحصـان و 

نقـل جسـده للقـاهرة في ركله وداسـه بشـدة وقـد مـات هـذا الشـاب بعـد فتـرة وجيـزة مـن هـذه الحادثـة، و 
 .إلى الهيكل المخصص للسيدة العذراء

الشـرق لاكتشـاف وقد قام أخوه كلود دوبراي، فارس كنيسـة القيامـة فـي القـدس، برحلـة إلـى 
 .حقيقة هذه الكارثة

الهـول" للسـكان  ي"لعنـة أبـوقد أخبرنا ثيفيـه كيـف كانـت هـذه الحادثـة فرصـة لتأكيـد صـحة 
 المحليين بقوله:

“Cefte mort fut nouvelle occasion à ces infideles de dire & maintenir, 
que c'eſtoit vn miracle fur ceux qui meſprifoient les bons 
aduertiffemens de leurs hiſtoires.”(Thevet, 1575, p. 41) 

 
  البدو Arabes، بينما يقصدون بالعرب Moresأو  Maures في كتابات الرحالة كانوا يشيرون للمسلمين الذين يقطنون المدن ب ـ 1

 . (Lichtenstein, 1972, p. 7) الذين يسكنون الصحارى ويعيشون خاصة بالغارات
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غيـر  وكان هذا الموت فرصة جديدة لهؤلاء الكفـار ليقولـوا ويؤكـدوا أنهـا كانـت معجـزة لأولئـك  "
 (Thevet, 1575, p. 41)الجيدة لقصصهم." الآراءالذين احتقروا  المؤمنين

اثنــان مــن المماليــك وأحــد اليهــود أن ثيفيــه أضــاف أن الهةةول"  ي"لعنةةة أبةةوممــا يؤكــد اســطورة 
أخبروه أنهم رأوا في السنوات الثمانية والأربعين الماضية تسعة رجـال وامرأتـان وعـدد قليـل مـن 

، عنــدما صــعدوا إلــى هنــاك، ولــم يعيشــوا ســوى ســاعتين أو ثــلاث ســاعات، بعــد مــاتوا الأطفــال
 .نزولهم

عــن  فــي حديثــهمخطــئ  ويؤكــد أنــه نجــد ثيفيــه يســتنكر بشــدة رأي بلينـي ومـن ناحيــة أخــرى 
ثيفيـه ، ويسـتنكر أكثر إثارة للإعجاب وأكثـر روعـة مـن جميـع الأهرامـات   إنهعندما قال  الهول    يأب

وأكيـد يقصـد  ويوضح أنها مثـل المقارنـة بـين الفـأر والفيـلالمقارنة، من حيث العظمة والحجم،   هذه
 الهول(. يثيفيه بالفأر )رأس أب

ويمعــن ثيفيــه فــي اســتنكار ، حماقةةات ويضــيف ثيفيــه أن مــا قالــه بلينــي لا يعــدوا أكثــر مــن
أن هــذا الــوحش الكبيـر لــه أجنحــة مثــل الطيــر،  عنــدما ذكــرخاصـة  مـا أورده بلينــي مــن معلومــات م

ثيفيـه كـان يعتقـد أن  الوثـوق بـه، حيـث أن رفـض تمامـا ثيفيـهوباقي جسمه يشبه الكلب، وهـو أمـر 
 ،لـيس لـه أجنحـة ولا جسـم ولا مظهـر علـى الإطـلاقهذا التمثال يقتصر على الرأس فقط لا غير و 

 ;Chesneau et al., 1984, p. 192)تسـع مـرات خـلال ثـلاث سـنوات  آه ر  ويعـزي ذلـك لأنـه
Thevet, 1575, p. 41). 

ثيفيــه أن عرضــه يبلــغ مائــة قــدم وكــذلك طولــه أمــا عــن حجــم هــذا الــرأس ومادتــه، فيعلمنــا 
 يأو أبـ  ”sphinges“ويؤكد أن هذا الرأس لا علاقة له بالـ  تقريبا، وهو من حجر شديد الصلابة
نظرا لشكلهم الوحشي الذي كانـت عليـه، بـل هـو  Sphingeالهول )والذي أطلق عليهم هذا الاسم 

 .Chesneau et al., 1984, p)انسـان هائلـة الحجـم بشـكل مـذهل بـلا جسـد. مجـرد رأس 
 .Chesneau et al., 1984, p)كما يتفق مع هيرودوث في أنه قد يكون رأس لملـك   (190
138) 

ــال مـــن البندقيـــة قـــام  ــا يخبرنـــا أن أحـــد الرجـ ــكل  برســـمه،كمـ غيـــر واقعـــي علـــى ولكـــن بشـ
 ولكن على شكل رأس رجل بملامح أوروبية وشعر مجعـد بحـر أوسـطي وملابـس غربيـة  ،الإطلاق
وهـي أوزيـريس ايـزيس قامـت بكسـوته بعـد فقـدها زوجهـا   إنوأن هناك رواية تقـول    (،2صورة  )انظر 

 (Chesneau et al., 1984, pp. 140,190-191)وتضرب وتلطم صدرها لمصيبتها. 
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 (Chesneau et al., 1984, p. 140)الهول  ي: رأس أب2صورة 

ممــا ســبق يتضــح أن ثيفيــه كــان قــارئ جيــد لكتــب المــؤرخين الســابقين لــه مثــل هيــرودوث 
وبليني، ولكنه كان ناقدا ومجتهدا وليس ناقلا فقـط، كمـا أنـه كـان مسـيحي مخلصـا رافضـا للأفكـار 

أمانته العلمية فيما كان يحدث من أحداث وأقوال حتـى وإن التي تتعارض مع إيمانه المسيحي مع 
الهول" وأقوال من  يتعارضت مع عقيدته وأفكاره الدينية، فلم يتورع عن ذكر من أصابتهم "لعنة أب

وكـان هـذا  قالوا بها رغم عدم إيمانه بـذلك وهـو مـا ظهـر مـن بعـض تعليقاتـه خاصـة عنـدما قـال: "
 .الموت فرصة جديدة لهؤلاء الكفار ليقولوا ويؤكدوا أنها كانت معجزة"

لكــن حكمــه علــى مــن ســبق مــن آراء للأســف خانــه التوفيــق فــي بعــض الحــالات، خاصــة 
 الهول" وله جسد عظيم. يهذا رأس لـ"أب نكاره أنإ

 : Palerne 1581بالرن  .5
 وعمـل كـأمين سـر للابـن الرابـع للملـك هنـري الثـانيفرنسـي  Jean Palerneجون بالرن 

وقــد صــاحبه فــي ســفرياته المتعــددة فــي فرنســا وانجلتــرا، كمــا ذهــب ، فرنســوا دوق دانجــو ودالنســون 
بالرن لم ، 1583إلى 1581، ثم ذهب في رحلة إلى الشرق من بالرن منفردا في رحلة إلى أسبانيا

 ، (Palerne & Benoît, 1884, pp. 4–7) ولكن كان شاعرا أيضا ،فقطيكن رحالا 
وقـــد اعـــد هـــو ومرافقيـــه الهـــول،  يأبـــتحـــرك بـــالرن فـــي مجموعـــة لزيــارة  الرحالـــةمـــن كغيــره 

الخمســـة فـــي المجموعـــة عـــدة الســـفر وتحركـــوا مـــن الصـــباح البـــاكر فـــي حراســـة اثنـــين مـــن الجنـــود 
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 ,Palerne)يـــةغرباســـتخدموا الطريـــق البـــري والبحـــري لعبـــور نهـــر النيـــل للجهـــة الو الانكشـــاريين 
1606, p. 144). 

الهــول، فنــراه يؤكــد قصــة ثيفيــه عــن  يبــالرن، كثيــر مــن أقــوال مــن ســبقوه عــن أبــ يؤكــد لنــا
ــر  ــروة مصـ ــدليل علـــى ثـ ــريين للتـ ــب المصـ ــبب حـ ــد بسـ ــد أسـ ــان وجسـ ــرأس انسـ ــكله بـ ــت شـ ــبب نحـ سـ
وخصوبتها بسبب تغطية النيل لها بينما الشـمس فـي برجـي الأسـد والعـذراء لـذا نحتـوه بـرأس عـذراء 

الهول في وضعه أنـذاك لـه وجـه رجـل  اوجسد أسد، إلا أن بالرن علق على هذا السبب قائلا أن أب
، رغــم ذلــك نجــد أنــه فــي اللوحــة المرفقــة فــي كتابــه (Palerne, 1971, p. 109)ولــيس امــرأة.

صـورة ، 3صـورة )انظـر  ثـديلمنطقة الأهرام بالجيزة يظهر أبـو الهـول علـى شـكل رأس أنثـى ولهـا 
 (5صورة ، 4

 
: صورة من غلاف كتاب بـالرن لمنطقـة الأهـرام وبهـا رأس ايـو الهـول علـى هيئـة 3صورة  

 (Palerne, 1971)إمرأة بثدي
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من  الهول يأب: مكبر لرأس 4صورة  
وموضح بجانبه الرحالة وصغر   الصورة السابقة

 حجمهم بالنسبة لضخامته 

 
الهول  يأب : مستخرج لرأس 5صورة  

من الصورة السابقة موضحا شكله كتمثال  
 نصفي لإمرأة بثدي

الهول كان قديما يتكلم ويقول التنبؤات، كما يضيف  اكما أكد على كلام غيستل من أن أب
أن الســعيد هــو الــذي كــان يســتطيع أن يــدفن بــالقرب منــه، وهــو مــا يبــرر العــدد الكبيــر مــن المقــابر 

 (Palerne, 1971, p. 109)المحيطة به.

التـي تصـيب مـن يعتلـي  الهةول" ي"لعنة أبومن أهم ما يخبرنا به بالرن أيضا تأكيده على 
-رأسه من النكبات والموت المحقق، ويستشهد بقصة أحد الإيطـاليين الـذي قتـل مـن قبـل حصـانه 

بعــد إصــراره علــى تجربــة الصــعود علــى  -وهــو شــبيه بمــا جــرى مــع الفرنســي دوبــراي الســابق ذكــره
رأسه. وهنا يضيف بالرن أنه ورفاقه لم يحاولوا تجربة حظهم ولم يجرؤوا على الصـعود فوقـه خوفـا 

الهـول  يمن النكبات التي قد تحل بهم، ولكنهم إرضاءا لغـرورهم ومـن أجـل الترفيـه أطلقـوا علـى أبـ
 (Palerne, 1971, p. 110)بعض طلقات الرصاص.

الهــول والحجــر المنحــوت منــه، فيخطــئ بــالرن فــي تحديــد نــوع  يأمــا فيمــا يخــص أبعــاد أبــ
من الرحالة السابقين واللاحقين له والذين لم يكونوا على دراية جيـدة بـأنواع الأحجـار  الحجر ككثير

المصرية في ذلك الزمن، ويبلغنا أنه من الرخام بينمـا أنـه مـن الحجـر الجيـري، إلا أنـه يصـدق فـي 
قوله أنه مصـنوعا بالكامـل مـن قطعـة واحـدة، كمـا يتفـق مـع غيـره مـن الرحالـة فـي أن الـرأس تنظـر 

 (Palerne, 1971, p. 109)اتجاه القاهرة.
قـدم، وارتفاعـه مـن الـذقن إلـى أعلـى الـرأس نحـو  100يبلغ محيط الرأس طبقا لبالرن نحـو 

 الطةة  كمــا يضــيف أنــه كــان مــا يــزال تظهــر بعــض بقايــا ، "قاعةةد "وكانــت مرتكــزة فــوق ســتين، 
)الألوان( على وجهه في هذا الزمن، وفي رأيه أن حجم الملامح كان متناسب ما عدا أذنيـه اللـذان 

 كان حجمهما غير متناسبين.
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الهول يمثل وحشا بوجه رجـل وشـجاعة الأسـد، إلا أن هـذه الشـجاعة   اويخبرنا بالرن أن أب
فقــد تــم تقويضــها بالكامــل وتآكلهــا، ولعلــه يقصــد بــذلك أن الجســد الــذي علــى شــكل أســد قــد غطتــه 

لا يريـدون التفـريط  1Les Mauresولكـن المسـلمين  ،بالكامـل الرمـال حتـى لـم يظهـر غيـر الـرأس
 (Palerne, 1971, p. 109).فيه

 :Alpin 1581ألبن  .6
إيطالي من البندقية، من الطبقة المتوسطة فكـان والـده  ،Prosper Alpinبروسبير ألبن  

بـدأ حياتـه العمليـة فـي صـناعة الأسـلحة، ثـم سـار علـى خطـى والـده فـي امتهـان الطـب طبيبا، وقـد  
لا يمكــن أن يصــبح طبيبــا  ه"أنــقولــه: ودراســته، ومــن أســباب قيامــه برحلاتــه وخاصــة إلــى مصــر، 

 ,.Alpin et al)جيـدا بـدون التجـوال فـي الـبلاد المختلفـة ويراقـب الحيـاة المتنوعـة لحيـاة النـاس."
1979, pp. I–II). 

ء، وكــــذلك اســــتعد ألــــبن ثقافيــــا جيــــدا لرحلتــــه بقراءاتــــه الواســــعة للعلمــــاء والمــــؤرخين القــــدما
لقــد ســافر ألــبن فـي نفــس المركــب فــي  للمعاصـرين لــه وخاصــة بلــون السـابق ذكــره فــي هــذا البحـث.

وقـد طالـت إقامتـه بمصـر لمـدة  القنصـل الإيطـالي بالقـاهرة George Hemiصـحبة جـورج هيمـي
ــنة، ــنوات ونصــــف الســ ــم  ثــــلاث ســ ــة والعلــ ــارة المــــرتبط بالدراســ ــع ســــبب الزيــ وهــــي فتــــرة تتناســــب مــ

 ,.Alpin et al)للـبلاد المصـرية والاستكشـاف لتكفـي لدراسـة النباتـات والحيـاة البريـة والطبيعيـة 
1979, pp. VI–VIII).وقد كتب كل كتبه باللغة اللاتينية ، 

الهـول، مؤكـدا أنـه منحـوت فـي  يالهـول اهـتم بالكتابـة عـن أبـ يللأهـرام وأبـ ة ألـبنعند زيار 
، إلا إنـه اقتـرف نفـس الخطـأ الـذي وقـع فيـه (Alpin et al., 1979, p. 68)حجـر واحـد ضـخم

كثيــر مــن الرحالــة الغــربيين فــي تحديــد طبيعــة الحجــر قــائلا أنــه مــن الرخــام رغــم كونــه مــن الحجــر 
 .(Alpin et al., 1979, Note 102)الجيري 

 الهول، نجد ألبن يقول: يأبوعلى عكس بالرن الذي انتقض عدم تناسب أذني 
“Il présente un immense et très large visage, regardant vers Le 

Caire et sculpté dans toutes ses parties avec une très grande habileté. 
En effet, son menton, sa bouche, son nez, ses yeux, son front et ses 
oreilles apparaissent taillés avec une profonde connaissance de la 
sculpture d'art.”(Alpin et al., 1979, p. 68) 

 
وذلك لتفريقهم عن   Moresأو  sMaure إعتاد الرحالة الأوروبيين تسمية المصريين المسلمين الساكنين بالمدن والقرى باسم المور 1

أو   Coftis، وكانوا يطلقون على الأقباط لفظ كوفتيس Turcs، وعن الأتراك Arabesالبدو فكانوا يطلقون على البدو العرب  

  .(Blount et al., 1974, p. 191, note. 2) . انظر:  Jacobitesأو اليعقوبيين  Kophitesكوفيت
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في جميع أجزائها بمهارة كبيرة  "وهو يمثل رأس كبير جدا، ناظرا اتجاه القاهرة، منحوتا في 
وعينه وجبهته وبطنه وآذانه تظهر مشذوبة بمعرفة عميقة في  جداً. في الواقع ذقنه وفمه وأنفه 

 (Alpin et al., 1979, p. 68)النحت الفني."
الهول على الكلام والتتبؤ فلا ينكرها ألبن وقال أنه بالفعل كان يرد من   يأما عن قدرة أب

 ,Alpin et al., 1979)الهول  يالأسطورة الإغريقية عن أب قبل على الناس، ولكنه تأثر ب
Note 103) الهول تتيح للكهنة الإختباء بها   يوقال إنه يجب أن يكون هناك غرف سرية في أب

 . (Alpin et al., 1979, p. 68)للرد بدلا منه على الناس. 

الهول ولكنه فشل في إيجاد أي فتحة، ولكنه قال  يوقد حاول ألبن أن يجد المدخل لأب
أنه في أغلب الظن كما قيل له من قبل أن المدخل لهذا التمثال يبدأ في الهرم الأكبر، وكان قد 

الهول    يأشار من قبل أثناء زيارته للهرم الأكبر إلى الممر الذي يربط بين الهرم الأكبر وأب 
(Alpin et al., 1979, p. 65) الهول  ي، كما أشار للممر الذي يربط بين الهرم الثاني وأب

 . (Alpin et al., 1979, p. 67)أيضا

 : Heberer 1585 هبرر .7
مـن هـو رحالـة ألمـاني  Michael Heberer Von Brettenميشـائيل هبـرر فـون بـريتن

فـــي كليـــة الآداب حيـــث كـــان مجتمـــع الطلبـــة منوعـــا مـــن الجامعـــة ب التحـــقوقـــد  الطبقـــة البرجوازيـــة،
خلــق حـب الســفر والترحــال، ولكنـه للأســف انقطــع خلفيـات وجنســيات مختلفـة قــد تكــون السـبب فــي 
بينمـا كانـت ثـاني وقد سافر أول سفرياته إلـى فرنسـا، عن الدراسة ولم يحصل على درجة جامعية، 

الإيطـالي محمـد بـك  1المنشـقسنوات في خدمة  3سفرياته إلى مصر حيث عاش عبدا أسيرا لمدة 
، ولكي يستطيع بريتن الحصول على حريته راسل كل من الذي أصبح بعد ذلك حاكما للإسكندرية

علـــى التـــوالي، وقـــد تكللــت جهـــوده بالنجـــاح بعــد مســـاعي كـــل مـــن  وفرنســا وانجلتـــرا قناصــل ألمانيـــا
فرسـان مالطـة، واسـتطاع الحصـول علـى صـك حريتـه والعـودة لـبلاده لكتابـة أحـداث قنصل فرنسـا و 

 .(Heberer, 1976, pp. I–III)رحلته
يعتقــد أن و مــن القــرن الســادس عشــر،  86و 85الهــول فــي عــامي  االأهــرام وأبــبــريتن زار 

 ، لذا كانت مقابرهم بالجيزة.مقر الملكية في مصر القديمة كان مدينة القاهرة 
ــا مـــــــن حيـــــــث اســـــــم أبـــــــ ســـــــمى "أندروســـــــفينجام" الهـــــــول فقـــــــال أن هنـــــــاك شـــــــكل ي يأمـــــ

Androsphingam  ــم يحــدد أهــو شــكل رجــل أم امــرأة أم وحــش كمــا كــان يحــدد قبــل ذلــك مــن ول
 ن هذا الشكل بقوله:يسبقوه من الرحالة، ولكنه أوضح سبب نحت المصري

 
وأصبح يخدم الدولة العثمانية، أما لفظ منشق أو مرتد أو كافر فكانت تطلق من قبل الرحالة  أسلم أي أن محمد بك كان إيطاليا  1

 الغربيين على بني جلدتهم الذين يدخلون الإسلام. 
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“que les Egyptiens ont fait faire en l'honneur des deux signes 
célestes qui leur apportent chaque année toutes les richesses du Nil.”  

صــنعه المصــريون تكريمــا للبــرجين الســماويين اللــذين يجلبــان لهــم كــل عــام كــل ثــروات  "
 (Heberer, 1976, p. 67) النيل."

كمــا يشــرح المقولــة الســابقة، بأنــه كانــت مــن عــادة المصــريين التعبيــر عــن معتقــداتهم 
الهول فقد عبروا عـن بـرج العـذراء بجزئـه الأعلـى ألا وهـو الـرأس، أمـا   يبالرموز، وفي حالة أب

ثــرواتهم وأحــوالهم بــرج الأســد فيتمثــل فــي الجســد أي الجــزء الأســفل، وهكــذا يظهــرون أن أعظــم 
تظهر عندما تكون الشمس فـي هـذين البـرجين، أي فـي شـهري يوليـو وأغسـطس، اللـذين يرتفـع 
 يفيهمــا نهــر النيــل ويــزداد حتــى يصــل إلــى أقصــاه، وهــو مــا يريــدون الإشــارة إليــه بتماثيــل أبــ

 .(Heberer, 1976, p. 68)الهول المنتشرة في أرجاء البلاد 

 :  Teufel 1588توفل  .8
فـي الأصـل مـن النمسـا ، وهـو  Hans Christoph Teufelهـانز كريسـتوف توفـل 

 baron de Guntersdorf etوهـم مـن النـبلاء حيـث كـان بـارون جونترسـدورف واكارتسـو 
d'Eckhartsau،  قــام بالخدمــة فــي بــلاط ملــك النمســا رودلــف الثــانيRudolf II ، ثــم خــدم

 ,Ferdinand II  (Teufel, 1972   وفرديناند الثاني  Matthias  كضابط في عهد ماتياس
p. VII) . 

ثـــم مـــن ســـبتمبر إلــى ديســـمبر،  1588مصـــر فـــي فتــرة الخريـــف مـــن عــام توفــل زار  
ــيج العربـــي )البحـــرين( وبـــلاد اســـتكمل رحلتـــه ليـــزور الأراضـــي المقدســـة ويحـــج،  والعـــراق والخلـ

–Teufel, 1972, pp. VI)ومنها عاد إلى بلاده مـرة أخـرى  ةثم سوريا والقسطنطينيفارس، 
VII) را نظـــ لوقـــوف علـــى أحـــوال الـــبلاد لو مـــن جهـــة، ، ويتضـــح ممـــا ســـبق أنـــه محـــب للترحـــال

وقـد  لخدمته العسكرية في بلاط ملوك النمسا التي كانت الدولة العثمانية تتوسع على حسـابها،
 اغتنم الفرصة ليحج أيضا ويزور الأماكن المقدسة.

الهــول، كـان فـي مجموعــة مـن الأجانـب مــع مرافقـة مـن قــوة  يأبـوفـي رحلـة توفــل إلـى 
وقـد ذهبـوا علـى ظهـور الحميـر، عسكرية مكونة من أربـع جنـود انكشـارية وغيـرهم مـن الفـرنج، 

 ,Teufel, 1972)وعند مبيتهم في قرية سقارة استعانوا باثنين من الغفراء إضافيين للحراسـة 
pp. 160–161) وهـو مـا يتماشـى مـع كـل مـا قالـه الرحالـة السـابقون لـه مـن ضـرورة تـأمين ،

 هذه الزيارة بفرق حراسة خوفا من اللصوص والعربان.
الهــول مختصــرة جــدا، وتعتبــر مجــرد إشــارة لــه فــي ســياق  يعــن أبــ ة توفــلجــاءت كتابــ

زيارتـــه للأهـــرام، بقولـــه أن علـــى يســـار الهـــرم يوجـــد رأس عمـــلاق منحـــوت فـــي 
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، وهـو مـا (Teufel, 1972, pp. 162, 163)كبيـر Tonneauالصـخر فـي حجـم برميـل 
 ..(Le Robert, n.d) 3م 5.5يوازي تقريبا 

بقولـــه أن المصـــريون أرادوا أن تمثـــل "إيـــريس بنـــت وقـــد ذكـــر ســـبب نحـــت هـــذا الـــرأس 
وهي إلهـة قـوس قـزح ورسـول مهـم بـين الآلهـة والبشـر فـي  .(Teufel, 1972, p. 163)شام"

، وقـد يكـون توفـل هنـا اخـتلط (Miate & Etieve-Cartwight, 2023)الأساطير اليونانيـة 
عليه الأمر بين إيزيس المعبودة المصرية وإيريس في الأسطورة الإغريقية، ولكنه في أية حال 
لــم يعتبــر أن هــذا التمثــال لــه جســد، بــل مجــرد رأس، كمــا رأى أنــه رأس أنثــى أســطورية ولــيس 

 ذكرا.

 : Kiechel 1588كيشل  .9
الهــول مــن قريــب أو مــن  اأبــ Samuel Kiechelذكر الرحالــة صــمويل كيشــل لــم يــ 

بعيد إلا أنه أعطى لنا تصور كامل ودقيق كيف كان الرحالة يستعدون ويقومون بزيارة منطقـة 
وهو ما أكد بعضه عدد من الرحالة وأثبت بعضه عـدد   الهول في هذا العصر  يالأهرامات وأب

 آخر من الرحالة من خلال سردهم لأحداث رحلاتهم المختلفة.

، وهــــي مدينــــة بألمانيــــا Brisgau صــــموئيل كيشــــل مــــن عائلــــة أصــــلها مــــن بريســــغاو
، والتـي قـدمت العديـد مـن القضـاة والرعـاة والرجـال المشـهورين Ulmوانتقلت بعد ذلك إلى أولـم 

ا علــى المعرفــة، بــدأ الســفر كيشــل بمعــرفتهم. ولــم يــربط  نفســه بــأي مهنــة معينــة، ولكــن، حرصــً
ومن هناك يمر وجزر البحر المتوسط وأخيرا إلى سوريا لكثير من الدول الأوروبية،    مبكرًا جدًا

، (Kiechel, 1972, pp. V–VI) بالأراضـي المقدسـة، ويـزور القـدس، ويصـل إلـى مصـر
يظهــر أن ســبب زيارتــه لمصــر هــي حبــه للســفر والمعرفــة فــي المقــام الأول وقــد اغتــنم وهــو مــا 
 الأماكن المقدسة والمسيحية في هذه الرحلة.يحج ويزور الفرصة ل

، ولـيس Arabes1 العـرب البـدو للغايـة بسـبب ذهاب للأهرام خطر ال  هيخبرنا كيشل أن
ــحبة ــدون صـ ــر مســـلحين أو بـ ــاك غيـ ــان الـــذهاب هنـ ــي الإمكـ ــطحاب الجنـــود فـ ، وقـــد كـــان اصـ

، وهـو مـا ظهـر مـن قبـل فـي رحلـة (Kiechel, 1972, p. 105) الإنكشـارية يكلـف المـال
  من أنهم في صحبة وحراسة.غيستل وبلون وثيفيه 

وقـد  واستوطنوا مصر 2الألمان الذين اعتنقوا الإسلام  أحد وقد وجد كيشل الصحبة في  
ميشــيل ميلــر  صــاحبه هــذا وكــان اســمهوقــد حكــى لــه  اليــوم الثالــث فــي شــهر يوليــو، فــي تحــرك

 
وذلك لتفريقهم عن البدو فكانوا   sMaure عتاد الرحالة الأوروبيين تسمية المصريين المسلمين الساكنين بالمدن والقرى باسم المورا 1

أو   Kophitesأو كوفيت Coftis، وكانوا يطلقون على الأقباط لفظ كوفتيس  Turcs، وعن الأتراك  Arabesيطلقون على البدو العرب 

 .(Blount et al., 1974, p. 191, note. 2). انظر:  Jacobitesاليعقوبيين 
 ( .106Kiechel, 1972, p) المرتد طبقا لوصفه، كما أطلق عليه التركي الألماني 2
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Michel Miller )منـذ ثـلاث سـنوات فقـط،  والذي تترك)أي أصبح تركيا والمقصود هنـا مسـلما
ولكن البدو هاجموهم وقد جردوه شخصيا مـن  النبلاء،أنه ذهب في صحبة بعض الألمان من 

نمــا قــاموا بطعــن أحــد بي ،اعــهبجــرح بــالغ وأعــاقوا ذر ملابســه بينمــا قــاموا بجــرح أحــد الإنكشــارية 
، لذا رفـض الضـابط الإنكشـاري أن يصـحبهم المصاحبين لهم بشكل كامل  Moresالمصريين  
 .وحمارين 1muckerأحد المكاري لهم بولكن أمر 
على ارتـداء ثيـاب رثـة ممزقـة لا قيمـة لهـا، مثـل ميلر  وصاحبه  هو  كيشل  حرص  لذا   
ــد  2النصــارى فقــراء  القديمــة ومــن امتطيــا ظهــر الحميــر ووصــلوا إلــى مصــر و  .أو مســيحيي البل

كما تم الإيضاح سابقا أنهم كانوا في  ،حيث لم يكن النيل قد ارتفع جدا بعد  هناك عبروا النهر
بداية شهر يوليو، بينما أن العبـور فـي فتـرة الفيضـان نهايـة شـهر يوليـو وشـهر أغسـطس أكثـر 

 الجسور.ويعبروا العديد من كبيرًا صعوبة ومشقة إذ كان يجب أن يسلكوا منعطفًا 
ليقتربـوا مـن  مـن الـزمنسـاعة وبعد العبور للضفة الأخرى للنهر كان يجب أن يسيروا 

، وفي أثناء سيرهم مروا أميال رومانية من المدينة 6الأهرام التي كانت طبقا لقياسه على بعد 
ونصحوهم بعدم الذهاب هنـاك  فرد تقريبا الذين سألوهم عن وجهتهم 18عرب على حقول بها 

 لأنها مليئة باللصوص.

الأعراب كانوا أعظم أعداء الأتـراك،  ومن المعلومات الهامة التي يخبرنا بها كيشل أن
 ,Kiechel)أنـه تركـي لأن هـذا كـان سـيكلفه حياتـه بـلا شـك طبقـا لكيشـل لـذا لـم يشـر رفيقـه 
1972, p. 107) ، وهـو مـا أكـد عليـه ليشتنسـتينHans Ludwig von Lichtenstein 

م، عنــد 1587أحــد الرحالــة الألمــان الــذين زاروا مصــر فــي الفتــرة مــن شــهر يوليــو إلــى أكتــوبر 
 ,Lichtenstein) 3العــرب كــانوا ألــد أعــداء الأتــراك حديثــه عــن ســكان مصــر مــن حيــث أن

1972, p. 7). 
وكان لابـد للسـائحين فـي ذلـك العصـر مـن إرضـاء الجنـود والمصـاحبين المحليـين لهـم 

ــذلك  ــوكـــ ــدو وذلــــــك بـــ ــة بالمــــــال البـــ ــورع العــــــرب عـــــن المطالبـــ ــوال لهــــــم، وكـــــان لا يتـــ دفع الأمـــ
 

سائق حمار؛ تظهر الأشكال الأكثر تنوعًا لهذه الكلمة في قصص السفر، والمكاري، والمولكر، والمولترز، والبراغيش، والمقارون،   1

 ,Kiechel, 1972) والموكارو، وما إلى ذلك؛ الأصل هو المستأجرون المكاريون العرب، أو السائق المكيارجي للوحش المحمل
Note 177) 

، حسب لفظه وكان هذا اللفظ يطلق على المسيحيين غير المصريين إذ كان  Nosserqni (Kiechel, 1972, p. 106)النصارى  2

 المسيحيون المصريون يطلق عليهم اسم قبط. 
العرب الذين يسكنون بشكل رئيسي الصحراء والجبال، هم أكبر أعداء الأتراك؛  وقد ذكر ليشتنستين سبب عداوة البدو للاتراك قائلا:  3

يضربونهم إذا تمكنوا من القبض عليهم في البلاد. وسلاح العرب هو السيوف، والحراب الصغيرة التي يرميونها بدقة؛ غالباً ما يرتدون  
قمصاناً بيضاء طويلة تحيط بهم مثل قطعة من القماش، تاركين الذراع اليمنى ونصف الجسم عاريين تمامًا؛ لديهم خيول جيدة وصلبة.  

ملاحقة العرب المتجولين، الأمر الذي لا يضرهم كثيرًا لأنهم لا يستطيعون ملاحقتهم في  لبغارات يومية،  تركيةال  ةس راحالقوة يقوم 
الجبال العربية، أو حتى المغامرة هناك. هؤلاء العرب لهم زعيمهم في مدينة القاهرة. وإذا أراد الأتراك أو المسيحيون السفر إلى  

الصحراء العربية، فعليهم أن يأخذوا مرافقة من زعيم العرب هذا. فيجب عليهم أن يتحملوا عدوهم في المدينة في شخص هذا القائد،  
  و]يعترفون[ بأن العرب يدخلون المدينة أو يخرجون منها يوميا، منفردين أو جماعات، مع أنهم يسرقون إلى جانب ذلك ما يستطيعون.

(Lichtenstein, 1972, p. 7) 
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وكان على السائحين الانصـيا  لهـم، وكثيـرا مـا كـان لا يرتضـي العـرب قائلين:"إعطني فلوس"  
وكـان العـرب يصـاحبونهم وهـم ، (Kiechel, 1972, p. 108)بما يأخذونه ويطـالبون بالمزيـد 

رمح طويل أوعصا طويلة مدببة، وكـان غالبـا يعطـي يحملون أسلحتهم التي كانت عبارة  عن 
مــا عــدا لحــم الخنزيــر الــذي الســائحون لمــرافقيهم مــن الأعــراب الطعــام الــذي يصــطحبونه معهــم 

كان محرما تماما علـيهم، بـل كـان خشـى كيشـل أن يغضـب الأعـراب إذا علمـوا أن معهـم لحـم 
، وقبـل صـعودهم للأهـرام كـان كيشـل قـد أعطـى كـل مـا خنزير فقام بإخفائه بدفنه في الصحراء

 .(Kiechel, 1972, p. 108)كان معه من طعام للأعراب 

الهول إلا أنه أعطانا فكرة تفصيلية أكثـر شـمولية عـن   اوهنا رغم أن كيشل لم يذكر أب
الهـول، والتـي أكـدت وأبـرزت مـا جـاء فـي  يطبيعة الأجواء الخاصـة بـرحلات الرحالـة لزيـارة أبـ

 الهول والمنطقة.  يطيات كلام الرحالة عرضا عند وصف أب

 : Villamont 1589فييامون  .10
 Brittanyهو فرنسي من منطقة بريتـاني  Jacques de Villamontجاك فييامون 

 ، وتعتبـر كتاباتــهحقـق كتـاب رحلاتـه أعلــى رقـم مبيعـات فـي نهايـة القــرن السـادس عشـررحالـة 
كانــت مليئــة بالملاحظــات المفيــدة للمســافرين، والمعلومــات الخاصــة الأكثــر شــعبية نظــرا لأنهــا 

بعد ، (Keatley, 2006, pp. 52–53) وقائمة بالأشياء التي تثير الفضول بالمعالم الأثرية
، فـي زيـارة مصـر فييـامون  رغـب حجه للقدس زار لبنان وهناك فارقه رفاقه وعادوا إلى فرنسـا، و 

وكانت رحلة مرهقة له وقع فيهـا مريضـا  إلى قبرص ومنها إلى دمياط، وركب سفينة من هناك
 ,le seigneur de Villamont, 1971)  أشهر تقريبا 5مكث في مصر عدة مرات، وقد 

p. 158). 
منطقــة  Le Seigneur de Villamontســيد فيلامــون فــي شــهر أغســطس زار 

كيلـومتر،  16أي تقريبـا  عـن القـاهرة 1حـوالي أربـع فراسـخ فرنسـية  الأهرامات التـي كانـت تبعـد 
ــه  ــا قالـــ ــى مـــ ــد علـــ ــلويؤكـــ ــذهب  كيشـــ ــم يـــ ــ ،منفـــــردافلـــ ــان يصـــــحب إنكشـــ ــل كـــ ــان بـــ اريا وترجمـــ

Drogoman ،ــان ــم الفيضـ ــانوا فـــي موسـ ــم كـ ــافروا بـــرا وبحـــرا وذلـــك لأنهـ ــم سـ ــا أنهـ  le) كمـ
seigneur de Villamont, 1971, p. 198).  

ــه بأنــه لــيس بعيــدا عــن الهــرم يوجــد  يوقــد اســتهل كلامــه فييــامون عــن أبــ الهــول بقول
بـل أنـه رأى أن كـل  بأنه فقط "رأس وثن بحجـم مثيـر للإعجـاب"تمثال ضخم ثم صحح كلامه  

 
) Définitions, Synonymes, Prononciation, Exemples | Dico En Ligne Le  -Lieueكيلومترات 4الفرسخ حوالي   1

Robert, n.d.) ك من القاهرة.   16، اذن المسافة كانت تقدر من قبل فييامون بحوال 
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 le seigneur de)  لا تســـاوي شـــيئا بجانبهـــا 1 مـــا يـــراه فـــي "كامبيـــدوجل فـــي رومـــا"
Villamont, 1971, p. 203; J. de Villamont, 1604, p. 276) ، وهـذه  الـرأس

محمولــة علــى عــامود مــن قطعــة واحــدة مــن المرمــر )الرخــام(، وهنــا يكــرر فييــامون خطــأ مــن  
 .الهول ألا وهو الحجر الجيري المحلي يسبقوه من الرحالة في تحديد نوعية حجر أب

ــاد هـــذا الـــرأس فيقـــول أن ارتفاعهـــا  ــدم بـــدون حســـاب القاعـــدة 92أمـــا عـــن أبعـ التـــي  قـ
عظمهـا بشـكل مبـالغ فيـه وأنـه تحملها، وعرض سـتون قـدما، ويضـيف فييـامون أن بلينـي كـان ي

وطـول الـرأس  ،قـدما( 102)مائة واثنين وقد قال أن جبينها عرضه   ngeSphiسفنج    2سماها
 ;le seigneur de Villamont, 1971, p. 203)  ( قـدما.183ثلاثـة وثمـانون )مائـة و 

J. de Villamont, 1604, p. 276) 

بكبــر وهنــا يبــدي فييــامون رأيــه بأنــه رغــم ذكــره مبالغــات بلينــي، إلا إنــه يبــدي إعجابــه 
 حجم هذا الرأس ويقرر أنه يستحق أن يوضع بين العجائب.

يخبرنا أنه يقال أنـه قـديما كـان يتنبـأ الهول قبل أن   يأبولن ينهي فييامون كلامه عن  
 le)  يطلبوهــا بمجــرد شــروق الشــمسوالــذي كــان يجــاوب المصــريين عــن كــل الأشــياء التــي 

seigneur de Villamont, 1971, p. 204; J. de Villamont, 1604, p. 277) 

ولكنـه  ،الـرأسومما سبق يتضح أن فييامون لم يعترض أو يتفق على مـا سـمعه علـى 
  كان مجرد ناقلا لما يقال في هذا العصر.

 : Sommer 1591سومر  .11
وهـو هولنـدي الجنســية، 1591سـومر مصـر فـي زار ، Jan Sommerجـان سـومر 

ــر و  ــد تعـــرض للأسـ ــه، فقـ ــا عنـ ــر رغمـ ــره، فلقـــد زار مصـ ــى أمـ ــة المغصـــوب علـ ــال للرحالـ هـــو مثـ
مـن حسـن معهـم إلـى الإسـكندرية حيـث  الـذين جلبـوه  والاستعباد من قبل بعض الرحالة الأتراك

–Sommer, 1971, pp. 263) استطاع القنصـل الفرنسـي هنـاك مـن تحريـره وانقـاذهحظه 
279). 

فــي صــحبة بعــض الفرنســيين وكــان لابــد لهــم مــن اســتئجار أحــد اســتمر ســومر برحلتــه 
( التحــرك بــدون هــذا غيةةر مسةةمو الإنكشــاريين للســفر للقــاهرة وهنــا يخبرنــا ســومر أنــه كــان )

كما يؤكد أنهم كانوا يدفعون أجرة له فهي خدمة غير  (Sommer, 1971, p. 280)المرافق
، وما يضيفه هنا سومر أنه يظهر كيف كانـت هـذه الرحلـة مـن الخطـورة أنـه لـيس فقـط مجانية

 
ا للاستزادة  أهم وأعظم مباني رومحيث يشمل  منذ القدم وهي أهم منطقة بروما،  أجمل وأعظم المناطقكامبيدوجل في روما من  1

 Piazza Del Campidoglio: From Michelangelo’s Project to Marcus Aurelius, n.d.; Piazza Del) انظر:
Campidoglio (The Capitoline Hill) | Turismo Roma, n.d.)    

 الرأس أي  2
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، أو مـــن القتـــلبـــل كـــانوا يخشـــون علـــى حيـــاتهم  ،وأمتعـــتهمكـــان يخشـــى الرحالـــة علـــى أمـــوالهم 
 والاسترقاق. من الخطفأنفسهم 

ــاري للانتقــــال مــــن و  ــان المرافــــق المحلــــي أو الإنكشــ الإســــكندرية إلــــى مدينــــة أخــــرى كــ
ثــق أســمائهم فــي دفتــر ويقســم أمامــه المرشــد أنــه يصــطحب الرحالــة أمــام القاضــي الــذي كــان يو 
حيا أو ميتـا، وهنـا يكـرر تأكيـده سـومر علـى مـدى سيوصل مرافقيه ويسلمهم إلى قاضي رشيد 

ســتعين بعــدد مــن خطــورة العــرب الــذين كــانوا يشــكلون خطــرا علــى المســافرين، وكــان المرافــق ي
الجنــود معــه، أمــا إن فقــد أحــد الســائحين أو قتــل فيتعــرض هــذا المرشــد إلــى عقــاب شــديد ودفــع 

يعلــق بالخطــاف حتــى يــدفعها غرامــة كبيــرة وحرمانــه مــن منصــبه، فــإن لــم يســتطع دفعهــا فكــان 
وكـان غالبـا مـا لا يسـتطيع الحيــاة أكثـر مـن أربـع إلـى خمســة أيـام إذا تـم عقابـه بهـذه الطريقــة، 

أو ظهـره بحيـث لا يلمـس القلـب ليحـافظوا علـى حياتـه  حيث أن الخطاف كـان يثبـت فـي فخـذه
 .(Sommer, 1971, p. 281)لأطول فترة ممكنة 

ــدة  ــولا شـ ــراك، فلـ ــم( الأتـ ــة( أو )ظلـ ــد )عدالـ ــي أو ينتقـ ــين أن يثنـ ــة بـ ــار الرحالـ ــا يحتـ وهنـ
 .Sommer, 1971, p) وحسـن سـير الأمـور جـودة الخدمـةالعقـاب مـا اسـتطاعوا ضـمان 

281). 

وقــد زار ســومر منطقــة الأهــرام وأكــد علــى كــل مــا أكــده الرحالــة الســابقون مــن خطــورة 
ويمثلوا خطورة كبيرة علـى الزائـرين مـن سـرقة ونهـب وقـد تصـل العرب الذين ينزلون من الجبل 

 . (Sommer, 1971, p. 289)خطف ومن ثم بيعهم كعبيد إلى ال

للأســف ســومر رغــم زيارتــه للأهــرام ووصــفها بشــكل مســتطرد وثقافتــه العاليــة، فقــد قــرأ 
وغيــرهم مــن المــؤرخين إلا أنــه انتقــد مبالغــاتهم وفضــل ألا  لكــل مــن هيــرودوث وبلينــي وديــودور

 ,Sommer, 1971)بـل يعتمـد فـي معلوماتـه علـى الكتـاب المعاصـرين )لعصـره(  ،بهايأخذ 
pp. 292–293) الهول لتكون قيمـة إن كـان أجراهـا، إلا أنـه قـام  يأب، لذا كانت كتاباته عن

هـو مـا الهـول( لحسـن الحـظ، و  ياللوحة رسم )رأس أبـبرسم المنطقة وأهرامات الجيزة وفي هذه  
، وقــد جـــاءت يعتبــر كنــز عظـــيم حيــث أن فـــي بعــض الأحيـــان تغنــي الصــورة عـــن ألــف كلمـــة

الصورة وكأنها مرافقة لوصف بعـض الرحالـة السـابقين الـذين قـالوا بأنهـا رأس فقـط علـى قاعـدة 
بتكبيــر هــذه الجزئيــة الهامــة لموضــوع ( و 6صــورة وكأنــه اتفــق معهــم فيمــا قــالوه )انظــر  مربعــة

ــا )انظــــر ــورة  بحثنــ ــرأس مقارنــــة 7صــ ــخامة هــــذه الــ ــر مــــدى ضــ ــذه الصــــورة تظهــ ( كمــــا أن هــ
 بالأهرامات حولها.
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 .Sommer, 1971, p) : أبـو الهـول ومنطقـة الأهرامـات فـي عصـر سـومر6صـورة 

291) 

وأصـــحابه مـــن الأجانـــب، وهـــم يتناقشـــون تظهـــر ملابســـهم كمـــا تظهـــر الصـــورة ســـومر 
وهيئتهم، كما تظهر المرافقين المحليين والدواب وهي )الحمير( في معظم الأحيان التي تحمـل 
أمتعتهم ومؤنهم، كمـا كـان الرحالـة فـي هـذا العصـر فـي لوحـاتهم جمـع كـل مـا كـانوا يشـاهدونه 
في لوحة واحـدة بشـكل غيـر واقعـي وكـان الغـرض جمـع كـل المعـالم الأثريـة وتوضـيحها بشـكل 

فـــي مســـاحة محـــدودة بينمـــا هـــي فـــي الحقيقـــة متراميـــة علـــى مســـاحات واســـعة ومنـــاطق  مجمـــع
 مختلفة.

 
ة مستخرجة : أبو الهول في لوحة سومر كرأس بشري ضخم على قاعدة مربع 7صورة  

 )استخراج الباحث( من لوحة سومر لأهرامات الجيزة
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  :Harant 1598هرانت  .12
وهــو  Christophe Harant de Polzig et Bezdruzigكريســتوف هرانــت 

وكـان سـيدا لمنطقـة بـولزيج وبيـزدروزيج ويعتبـر آخـر  مـن مملكـة بوهيميـا بوسـط أوروبـاتشيكي  
وقد خـدم فـي بـلاط الملـك ، (Harant, 1972, p. 1)لمجمع النبلاء في مملكة بوهيميا رئيس

يتـردد علـى هـذه البيئـة مـن الفنـانين والعلمـاء  ملـك المجـر، وكـان Rodolph IIرودلـف الثـاني 
ســتحق اســـم "الرجـــل العــالمي" يعنـــي ببســـاطة يل هبــذل قصـــارى جهـــد  وقـــد والكيميــائيين والعلمـــاء 

نفســه  هرانــت مــن هــذه الزاويــة يقــدم ، فــي ذلــك الوقــت  وكيفيــة العــيشاحتــرام الأخــلاق الحميــدة 
 لقراء قصة "رحلته".

فخدم هرانت في سلاح المدفعية لمدة ، غزت الجيوش التركية المجر، 1591في عام  
عنـد عودتــه لموطنـه وجــد زوجتـه قــد توفاهـا الله، فحــزن عليهـا وقــرر  وبعـد الحــرب  سـت ســنوات 
، ويــرى كــل مــن كليــر وأنطــوان بريجنيــك أن زيارتــه للحــج لا يعــود لبيــت المقــدس الــذهاب للحــج

لابد أن نضع نصـب اعيننـا أن آلامه، ولكن فقط لحزنه على موت زوجته ورغبته في تخفيف  
أنه شجاع، ويتحـدث عـدة لغـات، ويتمتـع بسـمعة كونـه كما هرانت كان مقربا ومحل ثقة الملك  

بقــدر مــا هــو مفــاوض مــاهر. ألــيس مــن الممكــن إذن أن تكــون رحلــة حجــه إلــى  فارســا مــاهرا
للوقــوف علــى  بمثابــة مهمــة ســريةأعــداء دولتــه الأراضــي المقدســة التــي يســيطر عليهــا الأتــراك 

   .(Harant, 1972, pp. 5–6)دراستها أحوال البلاد و 
هـــو يشــبه الإنســان وهــو مثيــر للإعجــاب و الهــول وذكــر أنـــه رأس  يأبانبهــر هرانــت بــ

يرتكز على عنقه، ويتجه نحـو القـاهرة، أمـا عـن جـودة صـنعته فيقـول أن أنفـه، وعينيـه، وفمـه، 
ممـا يـدل علـى  وجبهته، ووجنتيه، وأذنيه، وكل عناصر الرأس الأخرى فهـي منحوتـة بيـد أسـتاذ 

متكـاملا سـليما لكـل هـذه ، كمـا أنـه يتعجـب كيـف ظـل كـل هـذا مهارة صـانعها مـن وجهـة نظـره
 .(Harant, 1972, p. 191) الفترة الطويلة من الزمن

 يأبــحــرص هرانــت علــى توثيــق أراء أهــم مــن ســبقوه مــن رحالــة ومــؤرخين قــدماء عــن 
كمــا ذكـر مــن الرحالــة المحــدثين لــه فييــامون، ومــن الهـول، مثــل بلينــي، وهيــرودوت، وديــودور، 

 .المثير للإعجاب أنه كان يوثق اسم الكتاب الخاص بكل كاتب 
، Souliersحــذاء  144بلينــي، قياســات بلينــي للــرأس، وهــي تســاوي عــن  نقلــهوممــا 

علق على ذلك كل من كليـر وانطـوان محققـي حذاء بدلا من قدم، وقد   والغريب أنه جاء بلفظ   
 ,Harant)من القدم الكتاب بأن هرانت فرق بين مقياس الحذاء والقدم وأن الحذاء أكبر قليلا 

1972, p. 191, note. 1) ، إلا أنه بمراجعة القياسات التي نقلها عن المراجع السابقة فإنه
يـدل علـى أن لفـظ حـذاء عنـد هرانـت يسـاوي لم يغير الأرقام التي كانـت مقاسـة بالقـدم وهـو مـا 
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، أما عن وظيفة هذا الأثر طبقا لبليني فكان حذاء  102، أما قياس محيط الرأس فهو لفظ قدم
 .Harant, 1972, pp)فيه مدفوناالذي كان جسده   Amasisاستخدامه كقبر للملك أحمس 

191–192). 
، فقـد لاحـظ أنـه كتلـة حجريـة واحـدة عملاقـة الهـول يأما عن الحجر الخاص برأس أبـ

نفس الخطأ الشـائع فـي ذلـك العصـر بتقريـر أن هـذا  خطأين، الأول هو فيوقع هرانت إلا أن  
أمــــا الخطــــأ التــــالي فاعتقــــاده أن هــــذه الكتلــــة أي مــــن الرخــــام،  Marbreالحجــــر هــــو المرمــــر 

وهذا الخطأ مبني على الخطـأ الحجرية الضخمة قد تم نقلها من مكان آخر إلى هضبة الجيزة 
قــد قــام الســابق وهــو عــدم إدراكــه أن هــذه الكتلــة الصــخرية الجيريــة هــي موجــودة مــن الأصــل و 

نقـل  ": أبـدى مـدى انبهـاره بقولـه الفنان المصري القـديم بتشـكيلها، وكـان تعليقـه علـى ذلـك بـأن
 (Harant, 1972, p. 191) مثل هذا الحجر يثير إعجاب أي متفرج"

يـذكر قياسـات الرحالـة المعاصـر فلم يكتف هرانت من نقل القياسات الخاصة ببليني، 
 92كـان فقـد ، حيث ذكر أن قياس فييامون كان أقل من بليني مع توثيق المرجع  1له فييامون 
 .(Harant, 1972, p. 191)للارتفاع فقط حذاءا  

، (Amasis)أي أحمــس  عــن هــذا الملــك قولــه فينقــل عــن هيــرودوت ويســتطرد هرانــت 
 21أنــه كــان لديــه منــزل مصــنوع لنفســه مــن كتلــة واحــدة مــن الحجــر، يبلــغ طولهــا مــن الــداخل 

ا، وعرضــها  ، وتحتــوي علــى غــرف مقطوعــة مــن هــذه الكتلــة. ويبــدو أن 8وارتفاعهــا  14ذراعــً
 .(Harant, 1972, p. 192)سنوات  3رجل عملوا في هذا العمل لمدة  2000

أخــرى لــم يســم أصــحابها، الــذين فــي أغلــب الظــن هــم أهــل الــبلاد  هرانــت آراءيضــيف 
وهي الخاصة بأن هذا الـرأس هـو أحـد آلهـة قـدماء المصـريين، كمـا والمرافقين له أثناء زيارته،  

-على الأسئلة الموجهة له من شـروق الشـمس حتـى غروبهـا  من داخله يرد أن الشيطان كان 
إلا أن مسـألة أن الشــيطان يــتكلم مــن داخلــه فيظهــر فيهـا نزعتــه المســيحية التــي تــرفض تعظــيم 

 .(Harant, 1972, p. 192) -الأصنام

 Blase DE 2هرانـــت رأي أحـــد معاصـــريه وهـــو بليـــز دو فينيجيـــروأخيـــرا ينقـــل 
VINEGERE  فـي ترجمتـه وتحقيقـه لكتـابLes images ou tableaux de platte-

peinture  بأنــه وافــق كــل مــا قيــل لــه عاليــه كمــا أنــه أضــاف، أن هــذا الــرأس يصــيب باللعنــة
الــذي رغــم معرفتــه وتحــذيره مــن هــذه وضــرب مــثلا بالرجــل الفرنســي والنكبــات كــل مــن يعتليــه 

دفعه للصعود لقمة هذا الرأس، وفي طريق عودته طرحه حصانه أرضا   اللعنة إلا أن الفضول

 
 . 1589المذكور سابقا في هذا البحث تحت عنوان: فييامون  1
 (Philostratus & Graziani, 1995): للاستزادة انظر 2
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 Srلرفيقه السيد دوبراي  1549وهو يشير هنا لنفس الرواية التي عاصرها شيسنو عام   قتلهو 
Daubray   وأخبرنا بها (Harant, 1972, p. 192). 

 ي أبأرفق هرانت لوحة لمنطقة الأهرامات التي زارها، ولكنه رغم استرساله في وصف 
الهول، إلا انها اتسمت  يأبالهول إلا أنه بعكس سومر لوحته لم تتضمن للأسف رسما لرأس 

بنفس سمات لوحات ذلك العصر من عدم النقل للوضع الحقيقي للمكان ولكن محاولة لرسم 
 (.8صورة   المعالم مجمعة في لوحة واحدة )انظر

  

 
 ( Harant, 1972, p. 187): لوحة أهرامات الجيزة لهرانت 8صورة  

 : Rocchetta 1599روشيتا  .13
بعـد أخـذ  لقـدسل جـاء للحـجوهـو إيطـالي  Aquilante Rocchettaأكيلانـت روشـيتا 

وقــد ركــب المركــب فــي صــحبة بعــض ،  (Rocchetta, 1974, p. IV)الإذن مــن البابــا
بدايـة مـن غـزة وانتهـت فـي  1599مـايو  8وقد توجه بعد اتمامه حجه إلى مصر فـي التجار،  

ثلاثـة أغسطس من نفس العام أي اسـتمرت رحلتـه  13الإسكندرية للعودة منها إلى إيطاليا في 
 (Rocchetta, 1974, p. V)أشهر تقريبا بمصر.

الهـول بشـكل مـوجز جـدا وكـان فـي عجلـة مـن أمـره للرحيـل   يأبوقد كتب روشيتا عن  
 ,Rocchetta)"لكنني غادرت هناك سريعاً خوفـاً مـن اللصـوص العـرب  بسبب حسب قوله: "
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1974, p. 58) وبــذلك يؤكــد بــدوره روشــيتا علــى خطــورة العــرب علــى الرحالــة فــي تلــك ،
 المنطقة وبعيدا عن العمران.

ن مـاختصار روشيتا لحديثه واستعجاله، إلا إنـه أعطانـا فيمـا قـل ودل معلومـات ورغم  
وبـذلك يقـرر روشـيتا أنـه كـان  لأحـد الأصـنامضخم مـن الرخـام تمثال نصفي أن أبا الهول هو 

لــم يكــن علــى علــم أن لــه جســد مخفــي تحــت الرمــال،  أنــه ضــحكمــا يت، أحــد المعبــودات قــديما
 21عــرض الوجــه طبقــا لقياســه يســاوي روشــيتا أن أخبرنــا  وقــد . ولكنــه يــراه مجــرد رأس ضــخم

 مترا. 1.61أي يساوي حوالي  Palmes 1كف

مـن الهـرم  Tir d'arquebuse 2قربينـةكما يخبرنا عن مكانه وهو على مرمـي طلقـة 
 .الأكبر، وهو يريد القول أنها على مسافة ليست بالبعيدة، كما أنه ليس ملاصق للهرم

ولكـن لـيس للعامـة  ،ويـتكلم أن هذا الـرأس كـان يقـول الـوحيوأهم ما يخبرنا به روشيتا  
وهــو  يتنبــأ للفرعــون الصــباح البــاكر متــى تشــرق الشــمس كمــا أخبرنــا فييــامون، بــل كــان  منــذ أو 

 ”Ce Pharaon“حيــث قــال: "هــذا الفرعــون" غالبــا يشــير للفرعــون الــذي أنشــأ الهــرم الأكبــر، 
 ,Rocchetta) الهــول مباشــرة بعــد حديثــه عــن الهــرم الأكبــر ومنشــأه يأبــوجــاء حديثــه عــن 
1974, p. 58). 

 

 

 
 ,française, 1835) عرض اليد دون احتساب الإبهام  وهي تساوي مسافةسم تقريبا،  .677قديمة تساوي  إيطالية  وهو وحدة قياس  1

p. 332) 
 (Française, 1838, p. 64)وكانت توضع على الكتف  البنادق القديمة المستخدمة في ذلك العصروهي نوع من  2
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 المقارنة الدراسة 

 . )أو رأسه( بشكل عام الهول يمقارنة آراء وكتابات الرحالة الغربيين لأب  :1جدول 
 نقاط المقارنة  العصر والرحالة  

 يتكلم الرحالة  ام ع رن ق م
 ويتنبأ 

 لعنة له 
ذكر  
المؤرخي 
 ن

  عذرا  له قاعد  
 أو أنثى 

أو   ملك 
إله أو  
 مذكر 

رأس  
 فقط 

غرف  البرجين اسطور   الاسم  جسد له 
 سرية 

سبب   استخدام 
 تسمية 

كتلة   ملون  الحجر  الأبعاد 
1 

 مقطوع        غيستل  82 15  .1
 منفصل 
 ثعبان 

 *        تحتمس  

2.  

16 

   بلون  47
لليني  
هيرو  
 ديو

 اسد     
-اندر
 سفنج

   
قبر  
 احمس 

     البرجين 

  شيسنو  49  .3
صاحب  
 دوبراي

  
يقال انه عذراء ولكن واضح انه  

 رجل  
 

راس  
 فرعون 

         

  ثيفيه  52  .4

روى  
القصة +  
قصص  
 أخرى 

بليني   
 هيرو 

  

اوزير  
اتفق مع  
هيرو  
 ملك

ينكر  
اقوال  
 المؤرهين 

      ايزيس   
شديد  
 الصلابة 

  

 ذكرها      بالرن  81  .5
لكن 
 نقدها  

   رخام         أسد  

برر   ألبن 81  .6
 كهنة

          
للرد  
 كهنة

   رخام    

         هبرر 85  .7
اندروسفن 
 جام
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 نقاط المقارنة  العصر والرحالة  

 الرحالة  ام ع رن ق م
 يتكلم
 لعنة له  ويتنبأ 

ذكر  
المؤرخي 
 ن

 له قاعد  
  عذرا 
 أو أنثى 

أو   ملك 
إله أو  
 مذكر 

رأس  
 البرجين اسطور   الاسم  جسد له  فقط 

غرف 
 استخدام  سرية 

سبب  
 ملون  الحجر  الأبعاد  تسمية 

كتلة  
1 

          توفل 88  .8
ايريس  
 بنت شام 

       
منحو 
ت  
 صخر

                   كيشل  88  .9
   رخام        سفنج      بليني   شروق  فييامون  90  .10
                   سومر  91  .11

 هرانت 98  .12
الشيطان  
 داخله 

 دوبراي
بليني  
هيرو  
 فييامون 

 احمس   
يرتكز 
على  
 عنقه

ذكر 
 رأيهم  

 
اله  
 مصريين 

  
منزل  
 احمس 

   رخام   

 روشيتا 99  .13

للفرعون  
منشئ  
هرم  
 اكبر

     
تمثال  
 نصفي 

   رخام         
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يتضــح أنــه فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الخــامس عشــر تــم الاستشــهاد  (1)رقــم  مــن الجــدول الســابق
رحالــة مــن القــرن الســادس عشــر، وذلــك رغــم العثــور  12برحالــة واحــد فقــط هــو غيســتل بينمــا تــم الاستشــهاد ب 

 الهول المعلم محل البحث.  يأبعلى كتابات أكثر من العدد هذا إلا أن هؤلاء فقط هم الذين قاموا بالكتابة عن 
كمــا أنهــا دلالــة علــى ازديــاد عــدد الرحالــة وعــدد كتــبهم فــي المكتبــات فــي القــرن الســادس عشــر مقارنــة 
بالنصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الخـــامس عشـــر، وقـــد يكـــون ذلـــك نظـــرا لاضـــطراب أحـــوال الـــبلاد فـــي نهايـــة القـــرن 
الخامس عشر مع ضعف الدولة المملوكية واضطراب أحوالها ودخولهـا فـي الصـراع مـع الدولـة العثمانيـة، بينمـا 
شــهد القــرن الســادس عشــر مــع بدايــة الحكــم العثمــاني علــى مصــر نوعــا مــن الاســتقرار السياســي والأمنــي، كمــا 
زادت رغبــة الأوروبيـــين لزيـــارة الـــبلاد لأســـباب أخـــرى بجانـــب التجـــارة والحـــج، مثـــل التعـــرف علـــى أحـــوال الـــبلاد 
ــع الدولـــة العثمانيـــة نتيجـــة  ــانوا فـــي حالـــة صـــراع مـ ــام الممالـــك الأوروبيـــة والـــذين كـ وخاصـــة كتابـــة التقـــارير لحكـ

 محاولات الأخيرة التوسع على حسابهم في القارة العجوز.
كنهـه، فمـن حيـث النـوع الهـول أو قدراتـه و  يلم يتفق الرحالة علـى تصـورهم لأبـ  هأنأولا  يوضح الجدول  
ولــم ينكــروا ذلــك بينمــا بلــون وبــالرن وهبــرر وتوفــل  وهــم %،30.7بنســبة  رحالــة 4وهــم فبعضــهم ذكــر أنــه أنثــى 

ذلــك نظــرا لأن ملامحــه الخــامس شيســنو رغــم أنــه نقــل عــن الأقــدمين كــون أبــو الهــول أنثــى إلا أنــه شــكك فــي 
 اأما سبب اعتقادهم بـأن أبـ وشكله ذكر وليس أنثى، علما أن ثلاثة من الخمس رحالة فرنسيين واثنان ألمانيين.

جــاءت الهــول للتعبيــر عــن ثــروة مصــر التــي  اأن المصــريين صــنعوا أبــالهــول عــذراء فهــو تــأثرهم بروايــة بلينــي 
رحالـة  3قـد ذكـر هـذه الروايـة  بفضل فيضان النيل الذي يأخذ في الارتفاع فـي برجـي الأسـد والعـذراء مـن جهـة

 أخرى. من جهةحيث كان أنثى بجسد لبؤة وجناحي طائر الهول  يوالأساطير الإغريقية عن أب، %23بنسبة 

 8فهـم أغلبيـة الرحالـة وعـددهم الهـول مجـرد رأس ولـيس لـه جسـد،  اأما الرحالة الذين كانوا يـرون أن أبـ
إلا أن أحدهم وهو غيستل يرى أنه قـديما كـان لـه جسـد ثعبـان إلا أن الملـك قطـع رأسـه ، %61,5بنسبة    رحالة

الهـول هـو  يبعضـهم الأمـر وظـن أن عنـق أبـ، واخـتلط علـى وفصلها عن جسده ولذلك فالظاهر لنا الرأس فقـط
منهم أنه رأس ملك أو فرعون فقـال  3%، ورأي 31بنسبة  وبالرن وفييامون وسومرقاعدة للتمثال مثل هرانت،  

قال ثيفيه أنه رأس أوزيريس، أما بالرن رغم ذكر أنه رأس ملك إلا أنه تشكك في هرانت أنه رأس أحمس، بينما  
 .، بينما خالفهم هرانت وقال أنه قد يكون رأس أحد آلهة المصريين القدماءذلك ولم يذكر اسم الملك

بمــا فــيهم غيســتل الســابق ذكــره فــي الفقــرة الســابقة  رحالــة 6الهــول جســدا فهــم  يأمــا مــن يــرون أن لأبــ
رحالة منهم هرانت الذي رأى أنه رأس يرتكز على قاعـدة إلا  4 القائل بأن له جسد ثعبان منفصل عن الرأس، 

جسـد  لـه بينمـا الخـامس وهـو ثيفيـه فقـال أن ،أنه في سياق كلامه ذكر كـلام القـدماء القـائلين بـأن لـه جسـد أسـد 
 .كلب 
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وهــم ســت رحالــة أي الهــول علــى الكــلام وقــول الــوحي أو النبــوءات  يوقــد روى بعــض الرحالــة قــدرة أبــ
حيـــث انهـــم رووا ذلـــك عـــن مـــرافقيهم مـــن المصـــريين والحـــراس، أو مـــن كتابـــات مـــن ســـبقهم مـــن ، %46تقريبـــا 

ــذين اهتمــوا بتبريــر ذلــك مثــل هرانــت التشــيكي الــذي قــال ان الشــيطان الغــربيين،  ــة ال ولكــن هنــاك بعــض الرحال
الإلهية، أمـا ألـبن الإيطـالي فكـان تها ابداخله هو كان من يقوم بذلك وهو ما يظهر عدم ايمانه بالأصنام أو قدر 

الهـول مـن حيـث اسـتطاعوا مـن  يأكثر موضوعية وبـرر ذلـك بـأن الكهنـة قـديما لربمـا بنـوا غرفـا سـرية داخـل أبـ
س والـرد عليهـا، وقـد أخبرنـا بعضـهم بـأن هنـاك ميعـاد معـين لـتكلم أبـو الهـول وهـو النـا  سـئلةخلالها الاستماع لأ

)الـذي  الهـول علـى الفرعـون فقـط يمن شروق الشمس لغروبها فقط مثل فييامون، كمـا قصـر روشـيتا حـديث أبـ
 قد يكون منشئ الهرم الأكبر(.

تصـــيب مـــن يعتلـــي رأســـه بالنكبـــات "لعنةةةة" الهـــول الســـحرية الأخـــرى فـــتكمن فـــي  يأمـــا عـــن قـــدرات أبـــ
وإن كــان ايمــانهم المســيحي القــوي ونــزعتهم الدينيــة  %،31بنســبة حــوالي  رحالــة 4والمصــائب، وقــد أخبرنــا بــه 

أمثلة لمـن أصـيبوا هذه القدرات ونسبها لصنم وثني إلا أنهم نسبوها لقائليها من المحليين وذكروا   لإنكاردفعتهم  
  بها وخاصة الفرنسي الباريسي دوبراي.

استشـهدوا بكتابـات القـدماء وعلـى رأسـهم بلينـي فـي حـديثهم  %38بنسبة  5وعددهم  وكثير من الرحالة
 يوأهـم مـا نقلــوا عـنهم أسـماء أبــالهـول، وكــذلك مـن نقـل عـن هيــرودوت وعـن ديـودور الصــقلي أيضـا،  يعـن أبـ

بينمـــا شيســـنو هــــو ، Androsphingamأندروســـفنجام ، و Sphinge، وســـفنج Sphinxالهـــول مثـــل ســـفنكس 
 "رأس فرعون".الهول وهو  يالوحيد الذي ذكر الاسم العربي الذي كان يطلقه السكان المحليين على أب

فنجــد غيســتل ذكــر اســطورة الملــك الهــول بــبعض الأســاطير القديمــة،  اوقــد ربــط بعــض الرحالــة رأس أبــ
الهـول مـرتبط بأسـطورة إيـزيس، بينمـا  اثيفيـه أن أبـالذي تنبأ له أبو الهـول أنـه سـيحكم مصـر )تحـتمس(، وذكـر 
 .توفل ذكر اسطورة مختلفة تماما وهي اسطورة ايريس بنت شام

وبـه غـرف، إلا أن الـبعض  مجةوفأم  مصةمتبينما أن كثير من الرحالة لم يتعرضوا لكون أبو الهول 
قــال بلــون أنــه اســتخدم كقبــر للملــك أحمــس، بينمــا رأى ألــبن أن بــه غــرف ســرية الآخــر تعــرض لتلــك المســألة، ف

 .للكهنة الذين يردون على أسئلة المصريين، بينما يرى هرانت أنه استخدم كمنزل للملك أحمس وليس قبره

لتحليـل كتلة واحدة، أو أبعاده، أو طلائه، فقد تعرض لها الرحالـة بالـذكر واأما عن نوع الحجر، وكونه  
أخرون اهتموا بذكر نوع الحجر،  6من الرحالة ذكروا أنه نحت في كتلة واحدة من الصخر، بينما    6فـ   أيضا،  

فاكتفى ثيفيه بأن قال بأنه صخر شديد الصـلابة وأخطـأ الخمسـة الأخـرون بتحديـد نـوع الحجـر بأنـه مـن الرخـام 
الهــول وذكـر أبعــاده وقــد اكتفـى بعــض هـؤلاء الثمانيــة بمجــرد  يرحالــة بقيــاس أبـ 8وقــد اهـتم ، Marbreالمرمـر 

 (.2)انظر جدول  هم ومنهم من قام بنقد أو تحليل أو مقارنة هذه القياسات نقل القياسات ممن سبق
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 اكــان عليــه أثــار طــلاء وألــوان، وهــو مــا يثبــت أن أبــالهــول  اأبــأمــا مــا تفــرد بــه بــالرن هــو أنــه ذكــر أن 
 .1581الهول كان مطلي في العصور الغابرة، وقد تبقى أثر لهذه الألوان حتى عام 

 الهول )أو رأسه( في كتابات الرحالة  يأب: نقاط المقارنة لقياس 2جدول 

 م
 الهول )أو رأسه(  يأبلأبعاد  نقاط المقارنة العصر واسم الرحالة

 م حظات طول الجسد الارتفاع  العرض الطول الرحالة العام  القرن 

 - غيستل  82 15  .1
4 
 م 7.31قامة=

 91.44قامة= 50 -
: مقياس  Brassesقامة 

قديم يساوي ياردتين أو  
 ستة أقدام  

2.  

16 

 - بلون  47
قدم   102

 محيط 
قدم من البطن   62

 لأعلى الرأي
 عن بليني  قدم  143

 قياسات بلون نفسه  - قدم  63 - - شيسنو 49  .3

 لم يذكر أي ابعاد  - - - - ثيفيه 52  .4

 - - قدم  100 قدم  100 - بالرن  81  .5

 - ألبن 81  .6
 قدم  100

الذقن لأعلى  من  60
 الرأس 

- - 

 لم يذكر أي ابعاد  - - - - بريتن 85  .7

 لم يذكر   - - - - توفل  88  .8

 3م 5.5ما يوازي  - حجم برميل كبير   كيشل 88  .9

 لم يذكر ابعاد  - - - - فييامون  90  .10

 - - قدم بدون قاعدة  92 قدم  60 - سومر 91  .11

 لم يذكر ابعاد  - - - _ هرانت  98  .12

 - روشيتا 99  .13
حذاء   102

 محيط 
- - 

- 

بعضهم لم يهتم على الإطلاق وأبعاده، و  الهول ييتضح أن بعض الرحالة اهتموا بذكر قياس أب  2من الجدول رقم 
 بهذا الأمر.
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%، منهم من ذكر مقياس تقريبي 69أي معظم الرحالة بنسبة  9ومن هؤلاء الذين اهتموا بهذا الموضوع وعددهم 
كتب كل القياسات حتى كيشل، ومنهم من اكتفى بقياس واحد مثل روشيتا، ومنهم من غير دقيق مثل  واحد مجمل 

 بلون. طول الجسد مثل 
وخاصة في الارتفاع، حيث بعضهم بدأ القياس بداية من الصدر، أنهم اختلفوا في القياسات يتضح من الجدول و 

 بينما بعضهم قاس بداية من الذقن، وبعضهم لم يحدد من أين بدأ.
أما العرض والمقصود بها محيط الرأس، فجاءت القياسات مقتربة جدا ما عدا سومر لذا فقد يكون قصده هنا هو 
القياس من الطرف الخارجي للأذن إلى الطرف الخارجي للأذن الأخرى وبذلك يكون قياسه متناسق مع سائر  

 الرحالة الأخرى. 
وقد اختلفا اختلافا كبيرا، وهو شيء  أما عن طول الجسد فلم يتطرق إليه غير رحالتين فقط وهما غيستل وبلون، 

متوقع ومنطقي، حيث أن الجسد كان مخفيا تحت الرمال، كما كان يعتقد غيستل أنه قياس لجسد ثعبان، بينما  
 يتحدث بلون عن جسد أسد.

 : مقارنة ترجمات الرحالة واسباب قدومهم وخلفياتهم 3جدول 

 

 م

 نقاط المقارنة للرحالة العصر واسم الرحالة

 الرحلة  سبب القدوم  المركز المهنة  الجنسية  الرحالة العام  القرن 

 غيستل  82 15  .1
 بلجيكا 

 
 معه حراسة  الحج،   نبيل  

2.  

16 

 معه حراسة  العلم   طبيب عالم  فرنسي  بلون  47

 - عمل دبلوماسي  فرنسي  شيسنو 49  .3

 معه حراسة  الدراسة  راهب وعالم  فرنسي  ثيفيه 52  .4

 معه حراسة  الاستكشاف الحج  رحال سكرتير  شاعر فرنسي   بالرن  81  .5

 - العلم   طبيب  إيطالي   ألبن 81  .6

 - العبودية  رحال عبد  ألماني  بريتن 85  .7

 ألماني  توفل  88  .8
في خدمة ملوك  نبيل 

 النمسا ضابط 
 معه حراسة  رحال تجسس حج 

 معه حراسة  المعرفة رحالة ومثقف  ألماني  كيشل 88  .9
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 معه حراسة  حب زيارة مصر سياحة  كاتب ورحالة  فرنسي  فييامون  90  .10

 - العبودية  - هولندي سومر 91  .11

 - الحج والجاسوسية  ضابط من النبلاء،  تشيكي  هرانت  98  .12

 - الحج - ايطالي  روشيتا 99  .13

ــابق ــدول السـ ــن الجـ ــم  مـ ــية  (3)رقـ ــاءت الجنسـ ــت، وجـ ــل البحـــث تنوعـ ــة محـ ــيات الرحالـ ــح أن جنسـ يتضـ
%، 23بنسـبة  3%، يليهـا الجنسـية الألمانيـة وعـددهم 38.5رحالـة ونسـبة  5الفرنسية في المرتبة الأولى بعـدد 

ثـم كـل مـن الجنسـية التشـيكية والهولنديـة والبلجيكيـة برحالـة واحـد لكـل %، 15.5ونسـبة   2يليها الإيطالية بعدد  
لوجود قنصل لهـم فـي مصـر يعمـل علـى تـأمينهم سبب كثرة الفرنسيين   يعود وقد    % لكل منها.7.7منها بنسبة  

أنــه فرنســي حتــى يقــوم القنصــل الفرنســي وحمــايتهم، حتــى أنــه فــي بعــض الحــالات كمــا حــدث مــع ســومر إدعــى 
 بإنقاذه وتحريره.

ينتمي بعض الرحالة للعائلات الغنية النبيلة في بلادهـم وخـدموا فـي أما من حيث المكانة الاجتماعية،  
ــنو و  ــتل وشيسـ ــاليمهم، مثـــل غيسـ ــام أو أمـــراء أقـ ــة الوســـطى توفـــل وهرانـــت، كمـــا بـــلاط حكـ ينتمـــي آخـــرون للطبقـ

المجتهـــدة كالطبيـــب بلـــون والطبيـــب ألـــبن، وغيـــرهم ينتمـــون للعصـــاميين المتســـلقين الـــذين اكتســـبوا أهميـــتهم مـــن 
انتمــائهم لطبقــة رجــال الــدين مثــل ثيفيــه، كمــا كــان بعضــهم مــوظفين مــن الدرجــة الأولــى عنــد الأمــراء ويعملــون 

، وآخـرون مـن الكتـاب محبـي المغـامرة مثـل كيشـل وفييـامون بـالرن و  كـلا مـن شيسـنو  كأمناء سر )سكرتير( مثل
 .وبريتن

ــر، وإن حـــاول  ــن أحـــدهم ل خـ ــف الســـبب الرئيســـي للقيـــام بالرحلـــة مـ ــدول الســـابق أن اختلـ يوضـــح الجـ
جميعهم الحج وزيارة الأماكن المسيحية المقدسة خاصة التي تـرتبط برحلـة العائلـة المقدسـة لمصـر، فمـنهم كـان 

وثيفيــه وبــالرن وألــبن دراســة الطبيعــة والأعشــاب والحيــاة البريــة واكتســاب العلــم والمعرفــة أكبــر همــه مثــل بلــون 
كهـدف ثـانوي، مثـل الهول فـي سـياق رحلتـه  ي، ومنهم من كان الحج هو هدفه الرئيسي وجاءت زيارة أبوكيشل

فــي خدمــة رئيســه لإتمــام مهمتــه وهنــاك مــن جــاء للعمــل مثــل شيســنو فجــاء  روشــيتا وهرانــت وتوفــل وغيســتل، 
الدبلوماســية، ومــنهم مــن جــاء فقــط لحــب المغــامرة وشــغفه بمصــر ورؤيــة آثارهــا والســياحة مثــل فييــامون، وجــاء 

مكرهين بعد أن تم خطفهم واسترقاقهم في ذلك العصر وهما سـومر وبـريتن والـذي مـن حسـن   رحلاتنااثنين من  
 الإسكندرية والقسطنطينية على التوالي من تحريرهما.الحظ استطاع قنصل فرنسا في 

الهــول كــانوا يــذهبون فــي ســياق زيــارتهم  يوقــد أظهــر الجــدول أيضــا أن هــؤلاء الرحالــة عنــد زيــارتهم لأبــ
فــراد لمنطقــة الأهــرام فــي المقــام الأول لرؤيــة أحــد عجائــب الــدنيا الســبع، وكــانوا يــذهبون فــي مجموعــات مــن الأ

 الأوروبيين المسيحيين في رفقة حراسة مسلحة خوفا من خطر العرب البدو على أموالهم وحياتهم.
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 الخاتمة
كثيـر مـن النتـائج، منهـا مـا هـو  وتحليلهـا الجـداول السـابقةيتضح من خلال كتابات الرحالة وكذلك من  

الهـول، كمــا أن  يبـخـاص بالرحالـة أنفسـهم وخلفيـاتهم الثقافيـة وأسـباب زيـارتهم وهـو مـا يـنعكس علـى رؤيـتهم لأ
الهـول نفسـه مـن حيـث الاسـم،  يأبـبعـض النقـاط التـي اتفقـوا أو اختلفـوا عليهـا فيمـا يخـص وصـف هناك أيضـا  

 ، وهي كما يلي:والشكل، ومادة الصنع، وقياساته

 : رحالة أنفسهمأولا: النتائج الخاصة بال
 ، والتشيكية،  والألمانية  ، والإيطالية  ،كان الرحالة من جنسيات مختلفة فتنوعوا ما بين الجنسية الفرنسية  -1
الثقافية واهتماماته التي ، مما أثرى كتاباتهم  وغيرها  ،والهولندية فتنوعت كما كتب كل رحالة كتابه متأثرا بخلفيته 

عقدت معاهدات جنسية لأخرى تبعا لعلاقات بلاده مع الدولة العثمانية، فعلى سبيل المثال الدول التي  اختلفت من  
مع الدولة العثمانية ويمثلها سفير أو قنصل في البلاد، نعم الرحالة المنتمين لها بنوع من الطمأنينة وكانوا أكثر 

بين التجارة والحج والسياحة وزيارة المعالم الشهيرة   تتأرجحإقبالا على الاكتشاف كما كانت اهتماماته في الرحلة  
لم تكن بلاده على وفاق مع الدولة العثمانية أو في حرب معها، كانت جل ، بينما من  وخاصة عجائب الدنيا السبع 

اهتماماته هو الوقوف على أحوال البلاد ووضعها الاقتصادي لإرسال التقارير السرية لبلاده، وجاءت كتاباته عن  
 المعالم الأثرية على هامش اهتماماته. 

فمنهم من كان موفدا من قبل الملك، أو يعمل كسفير  كما اختلفت اهتماماتهم وأسباب زيارتهم لمصر    -2
وزيارة أماكن رحلة   أو قنصل لبلاده، ومنهم من جاء حاجا للأراضي المقدسة راغبا في زيارة الكنائس بمصر أيضا

ومنهم من جاء رغبا في السياحة   ، ومنهم من جاء بدافع الجاسوسية ودراسة أحوال البلاد،العائلة المقدسة لمصر
 للخطف  ومنهم من ساقه حظه التعس  والاستكشاف والمغامرة، ومنهم من جاء دارسا ومستقصيا لخلفيته العلمية،

إلى مصر    والاسترقاق الحظ و وجلب جلبا  ينال حريتهإلا من كان سعيد  بالبلاد   استطاع أن  لوجود قنصل نشط 
المعالم الأثرية التي طالما قرأ عنها في متيما بسحر الشرق وزيارة  إنقاذه، كما أن منهم جاء إلى مصر  يستطيع  

 وبليني وديودور.  ت كتب الأولين خاصة هيرودو 

تكد تخل    -3 لم  أنه  التوضيح  إلى مصر، لكن لابد من  الرئيسي لزيارة كل رحالة  السبب  رغم اختلاف 
المقدسة  العائلة  برحلة  المرتبطة  الكنائس  وخاصة  المقدسة  المسيحية  الأماكن  وزيارة  الحج  من  جميعا  رحلاتهم 

 ، كذلك بالحج لبيت المقدس قبل أو بعد زيارتهم لمصر.لمصر

فمنهم من كان واسع الثقافة  ،  اختلفت الخلفيات الثقافية والمستوى العلمي للرحالة الذين أتوا إلى مصر  -4
المحليين   السكان  ويستقي كل معلوماته من  يعلم شيئا  القدماء، ومنهم من كان لا  المؤرخين  اضطلع على كتب 

 يخبره به معاصريه. مماأو ، للبلاد 
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كان  ك  -5 فمنهم من  السابقين،  الأخذ عن  كيفية  في  البعض  بعضهم  بين  الرحالة  اختلف  ما  ذلك  يبلغ 
سمعوه   ما  وينقضون  يحللون  وآخرون  هو،  كما  وقرأه  معه  سمعه  أو  ويختلفون  للمنطق  الدينية لطبقا  خلفيتهم 

 . والثقافية
بالوثنية  كانت تغلب على الرحالة النزعة الدينية المسيحية، مع التعبير عن الآراء المخالفة للمسيحية    -6

أب بتنبؤ  تتعلق  التي  الأساطير  نعت  أو  بالمرتد،  بالإسلام  يؤمن  لمن  كذلك  الضالة،  ونطقه    يأو  الهول 
 بأعمال الشيطان. 

مؤنس عوض   -7 د. محمد  مع  الباحثون  أحمد,  )عوض، محمد    يتفق  في   (9,  1992مؤنس  أن  في 
لا يدعم الرحالة رواياتهم بالأسانيد والأدلة والبراهين التي تدل على صدقها، كما أنهم أيضا  الأحيان    بعض 

لا شك فيها  في أحيان أخرى يصدقون وينقلون ما سمعوه من أفواه مرافقيهم ومعاصريهم على أنه حقيقة  
 ويدونوها بدون أي تمحيص أو تدقيق. 

كما يلاحظ أن الرحالة كانوا حريصين على كتابة تجربتهم وكل المخاطر التي واجهوها، لكي تكون    -8
الرحالة  تجربتهم مرشدا   إحساس هؤلاء  مدى  يظهر  مما  البلاد،  لزيارة  جلدتهم  بني  من  بعدهم  يأتي  لمن 
  حساب  العثماني على التوسعانتمائهم الديني والوطني في هذا العصر، خاصة مع ازدياد بالمسئولة ومدى 
 .، آنذاكوازدياد الشعور الوطني  ،الدول الأوروبية

ملحوظ  -9 بشكل  الرحالة  عدد  عشر  السادس  القرن  في  والكشوف    ازداد  الصناعية،  النهضة  نتيجة 
 الجغرافية ونشأة الرأسمالية وتنامي البرجوازية في البلاد الغربية. 

 :الهول يلزيار  أبرحلة ثانيا: النتائج الخاصة بال
أو أخرون من   .1 يتعلق بضرورة مصاحبة حراسة  فيما  يختلفوا عليها، خاصة  لم  الرحالة في أمور أخرى  اتفق 

 العرب أو أهل البلاد.
 كان خطر العرب البدو عظيما، ليس على الرحالة الغربيين فقط لكن على الأتراك المسلمين أيضا.  .2
كان الرحالة عند زيارة منطقة الجيزة يخشون ان يسرقوا لذا كانوا لا يصطحبون معهم أموالا، وكان يصل بهم   .3

 الحال أن يرتدوا ملابس بالية رثة حتى يقللوا الأطماع بهم.
الذهاب لأب  .4 يتم  الصيف كان  كثير من    يفي شهور  المياه  وتغمر  يرتفع  النيل  كان  برا وبحرا، حيث  الهول 

 الأراضي مما يضطر الرحالة لاستخدام الدواب والمراكب في رحلتهم. 
بال .5 قناصل فرنسا  أوروبا وخاصة  لبعض ملوك  قناصل وسفراء  ويؤمنها وجود  الرحالة،  ثغور مثل  ييسر رحلة 

عليهم   يبخلون  لا  كذلك  جلدتهم،  لبني  والحماية  المأوى  يوفرون  كانوا  والذين  وبالقاهرة،  ودمياط  الإسكندرية 
القيمة والتوجيهات  أب بالإرشادات  مثل  الأثرية  للمناطق  زياراتهم  في  يصحبوهم  كانوا  الأحيان  بعض  وفي    ي ، 

 . الهول
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بل    ،المأوى ساعد الأوروبيون الذين استوطنوا مصر، حتى الذين أسلموا منهم الرحالة الأوروبيين ووفروا لهم   .6
 الهول مع توفير القوة العسكرية اللازمة لهم. يأبوصاحبوهم في أثناء زياراتهم لمنطقة الأهرام و 

 :الهول وما يخصه من معلومات وروايات  يبأب: النتائج الخاصة لثاثا

  ا أب لم ينجح أي رحالة من الذين تناولهم البحث بالدراسة من معرفة نوع الحجر الذي نحت منه    الخامة:
 أخبرنا معظمهم خطأ أنه من الرخام وبشكل أكثر دقة من المرمر. الهول، وقد 

 قياس من سبقهم من الرحالة أو الزائرين من الرحالة من نقل  الأبعاد )القياس(:

فقد نقله بعض الرحالة عن المؤرخين السابقين لهم وقد نسبوا أما عن اسم السفنكس أو السفنج    تسمية:ال
  ووثقوه. ذلك لهم

بعض الرحالة قالوا بعدم وجود أي غرف أو ممرات سرية به، وآخرون أكدوا على وجودها، نظرا  مصمت:  
الهول كان يتكلم فاستنتج    اأبأن أحدهم قال بوجود غرفة نظرا لأن  لكونه قبرا للملك الذي أنشأ الهرم الأكبر، كما  

 أن الكهنة كانوا يدخلون لهذه الحجرة السرية ليقولوا النبوءات ويردوا على الناس.
 على النحو التالي:  هول محل خلاف للرحالة  أبوكان شكل  الشكل:

 فمنهم من كان يراه مجرد رأس امرأة فقط  ▪
 ومنهم من يراه رأس رجل بقاعدة فقط  ▪
 اعترف بوجود جسد له، ولكن اختلفوا في شكل الجسد، كما يلي:ومنهم من  ▪

 جسد أسد.  •
 جسد ثعبان.  •
 جسد كلب.  •

ودقتها  ▪ الصنعة  مهارة  على  يثني  كان  من  فمنهم  الفنان،  ودقة  مهارة  مدى  في  اختلفوا  كما 
 بصورة تصل إلى حد الانبهار، وأخرون يرون عيوب في النسب والشكل العام.

نقل بعضهم الهول يصاب بلعنة وتصيبه النكبات وقد    يأبكان من يصعد أعلى رأس    القدرات الخارقة:
رحالة السابقين لهم، ومنهم من رأى هذا عما سمعه من المرافقين من الحراس أو المصريين أو حتى من كتابات ال

 ذلك رأي العين.

 الأساطير المحاكة حوله: 

 الشكل، فتنوعت أراء الرحالة على النحو التالي: نحت هذا الصنم العظيم بهذا : أما عن سبب أسباب  
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فمنهم من قال أنه لإظهار ثراء وعظمة مصر والتي جاءت نتيجة الفيضان والذي يبدأ في  ▪
شهري يوليو وأغسطس في الصيف وهما ما يوافقان برجي الأسد والعذراء، لذا نحتوا تمثالا 

 برأس عذراء وجسد أسد. 
 بل لإظهار شجاعة الملك.  ،قالومنهم من  ▪
 هو شكل أحد الآلهة القدماء ومنهم من قال ▪
  ومنهم من أكد أنه قبر الملك أحمس  ▪
 التوصيات:

العاملين على تطوير المقررات الدراسية في الإرشاد السياحي، الاهتمام بإضافة ما كتبه الرحالة  على    -1
عن المناطق الأثرية المختلفة بشكل عام حيث تظهر تلك الكتابات كثير من الأساطير والروايات والأحداث التي 

ونقلها للأجيال التالية، وتوضيحها للسائحين  ارتبطت بتلك المناطق والتي تعتبر ثروة تراثية لابد من الحفاظ عليها  
 . ولكن أيضا بأسلاف هؤلاء السائحين الذين أتوا لزيارة نفس المعالم التي يزورونها ،حيث إنها لا ترتبط فقط بمصر

الدول على   -2 كثير من  الآن  فتعمل  يختفي،  وتدريسه حتى لا  وتدوينه  التراث  هذا  إحياء  العمل على 
 تدوين تراثها وتوثيقه ونشره، وهو ما يجدر بنا السبق فيه، لثراء تاريخنا بكثير من الروايات المختلفة التي قد تندثر.
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 .المريخ للنشر
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S. Sauneron, Eds.; Vol. 6). l’Institut français d’archéologie orientale du Caire. 

LacusCurtius • Herodotus — Book II: Chapters 99-182. (n.d.). Retrieved June 22, 2024, from 

https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Herodotus/2b*.html 

Le Robert, D. E. L. (n.d.). tonneau - Définitions, synonymes, prononciation, exemples | Dico en ligne 

Le Robert. Retrieved June 21, 2024, from https://dictionnaire.lerobert.com/definition/tonneau 

Lichtenstein, H. L. von. (1972). Collection des voyageurs occidentaux en Égypte: Voyages en Égypte 
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années 1597-1601, Bernardino Amico; Aquilante Rocchetta; Henry Castela (C. Buri, N. 

Sauneron, & S. Sauneron, Eds.; Vol. 11). l’Institut français d’archéologie orientale du Caire. 

Siculus, D., Oldfather, C. H., Sherman, C. L., Welles, B. C., Geer, R. M., & Walton, F. R. (1933). 

The library of history (Vol. 1963). Harvard University Press Cambridge, MA. 

Sommer, J. (1971). Collection des voyageurs occidentaux en Égypte: Voyages en Égypte des années 
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les années 1587-1588, Hans Ludwig von Lichtenstein; Samuel Kiechel; Hans Christoph 

Teufel; Georg Christoph Fernberger; Reinhold Lubenau; Jacques Miloïti (U. Castel, N. 
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The research seeks to determine the shape of the Sphinx, its 

function, and the myths related to it in the writings of Western 

travelers to Egypt in the second half of the fifteenth century 

after the fall of Constantinople and the sixteenth century AD. 

Despite all the previous studies related to this monument and 

the information it contained about it and the myths woven 

around it, as well as the many studies that dealt with the 

various traveler books and topics of study, there was no 

specialized study revolving around the writings of Western 

travelers in the second half of the15th century, and 16th 

century revealed this giant monument. 
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